


الموضوع الصفحة 
المقدمة E RA CT‏ 
أولا: القرآن: مصدريته وتاريخه O‏ ل N‏ 16 
ما القرآن؟ NIT a TD TT N‏ 
ما الحجج الدالة على أن القرآن كلام الله؟ 1[ذ[1[1[ 1[ 00000 
ما مبررات وبراهين الإيمان بسلامة النص القرآنى من التحريف؟ Eee‏ 
العامة Ce‏ ا 00 a a yT‏ 
کنن کان غل الى اا درون الوح ؟ e RS‏ 
صف لحظة نزول القرآن ES NS A EE O OS RA‏ 
هل نزل القرآن جملة واحدة أم نزل مفرقًا؟ وما فائدة تفريقه؟ ا ل 
ما أول ما نزل من القرآن؟ ل م N ST‏ 
ما آخر ما نزل من القرآن؟ 1(<(1 
ما المراد بنزول القرآن على سبعة أحرف؟ Ose RAS aR‏ 
ما المراد بالقراءات؟ N E TG‏ 
مت جمع القرآن؟ وما عدد مرات جمعه؟ 5[ [ز[ذ[ 1[ 1[ CEASA REDS‏ 
بيان موقف ابن مسعود نه من جمع القرآن 5 
ما المراد بالرسم العثماني؟ N O‏ 
ثانيًا: علوم القرآن ER E OE OE‏ 1 
ما المراد بالمكى والمدنى؟ وما الفائدة المترتبة على معرفته؟ اكه ماو جم ا ااه 
هل لكل آية N‏ وما المراد بأسباب النزول؟ ع اس واه 


° 


الموضوع الصفحة 


هل رتب القرآن وفق تسلسل نزوله؟ OVS SESE SS E‏ 
كيف تم ترتيب سور القران واياته؟ ESS‏ ات ا ONS‏ 
ما عدد سور القرآن؟ ل 
هل يمكن أن تتعدد أسماء سور القرآن» وكيف تم تسمية سور القرآن؟ و 
هل لبعض سور القرآن وآياته فضائل خاصة؟ NER‏ 
ما المقصود بموضوعات السور ومقاصدهاء وما أثر معرفة ذلك؟ Oss See‏ 
ما عدد آي القرآن المجيد؟ اا وب ا ا شا الب ل فوا ام لق ل 
ما الحكمة من تكرار قصص القرآن الكريم؟ OSES‏ 
هل قصة يوسف 4 هي أعظم قصص القرآن؟ ا VNR‏ 
ما المراد بالنسخ في القرآن الكريم؟ Vesela‏ 
ثالتًا: إعجاز القرآن VVE RDO E E‏ 
ما المراد بالإعجاز في القرآن الكريم؟ بست و سا اووا Vee Esle E‏ 
أريد مثالا على إعجاز القرآن الكريم NS TI O CNT‏ 
هل فى القرآن ما يسمل بالإعجاز العلمى؟ AT ARS AOE‏ 
هل في القرآن ما يسمئ بالإعجاز العددي؟ NOs aes‏ 
رابعًا: التفسير والتدبر والتأثر AV ae Ae‏ 
هل يحق لكل أحد أن يفسر القرآن؟ وما الفرق بين التفسير والتدبر؟ Raa‏ 
نسمع عن لون من ألوان التفسير يسمى (التفسير الإشاري) فما معناه» وما حكمه؟ lees‏ 
ما المراد بالأحرف المقطعة. وما قصة تفسير القرآن بالآرامية؟ لعا ا QO‏ 
لماذا أتدبر القرآن؟ وما الطريق إليه؟ ااا ا AEE‏ 
هل التدبر خاص بالآيات التي تتكلم عن الدار الآخرة؟ نا 
وهل يمكن أن يتدبر الإنسان آيات الأحكام؟ aA SS‏ 
كيف أحب القرآن؟ 8 0 010007000000 
خامسًا: حفظ القرآن وتجويده E‏ 0031 0 ا 
هل يجب علئ كل مسلم أن يحفظ القرآن؟ مشاه EV SSS SAS‏ 
هل تجب قراءة القرآن بالتجويد على كل مسلم؟ ASA es‏ 
ما المقصود بالوقف والابتداء» وما أسهل الطرق لتعلمه؟ ERS‏ 
ما معنين أن فلانًا حصل على إجازة فى القرآن؟ ا 
ما المراد بالتغني بالقرآن» ل و نك المقامات الموسيقية لتحسين الصوت؟ 111 
ما النصيحة لمن ختم القرآن الكريم حفظا؟ E O oT‏ 


٦ 


الموضوع الصفحة 


كيف أضبط متشابهات القرآن» وما الكتب المعينة على ذلك؟ 0 
سادسًا: أحكام ففهية تتعلق بالقرآن المجيد AN O O‏ 


ما حكم الطهارة لتلاوة القرآن؟ ا ا ااا AA‏ 
ما حكم الطهارة لمس المصحف؟ ا ال ا 111 





هل تأخذ المصاحف الإلكترونية حكم المصاحف المطبوعة؟ Aen‏ 
سابعًا: كتب الدراسات القرانية E N O‏ 
ما الكتب. التي تصلح للمبتدكين في التفسير؟ ااا ااا O‏ 
أريد تفسيرًا صوتيًا للقرآن الكريم؟ ١1011‏ 
أريد أن أتعلم علوم القرآن» كيف أبدأ؟ ا 1 1 ا 
أريد كتبًا عن تدبر القرآن Aze aS‏ 
أريد كتابًا ميسرًا فى أسباب النزول EASE A N O‏ 
ما أفضل الكتب 5 قصص الأنبياء؟ م ا 
امن شن لني جه د ا بلاغة القرآن وجمال أسلوبه ولطائفه 0 
أسئلة عن طبعات الكتب التالية: «تفسير ابن كثير»» «تفسير ابن جزي» ل 
ما رأيك فى كتاب «فى ظلال القرآن»؟ TS ANAS IS‏ 
أريد ا اک نواة مكتبة فى الدراسات القرآنية؟ URS‏ 
أريد قائمة مختصرة فى الدراسات القرآنية» ولمن أتوجه بالسؤال عما يشكل على فيما يتعلق 
بالقرآن؟ 0 VE yy‏ 
ثامتا: ملحقات الكتاب ESSA ÊS‏ 
أفياء EOE N OL E O‏ 
منشورات قرانية لوحيو REARS‏ م نا 


ص 


3 


ےر او ساس ی ےر وو ر ر > هم ی > 
فوم لكب عير © لد ياي الْْطِلٌ من بين يَدَيْهِ ولا من 


7 


OE - 25 


رل ن کی کیل [فصلت: ١٤ء ]٤١‏ 


8 
س“ 


ےہ موس ل ب مھ 
م لام 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» هدى وذكرى لأولى الألباب» 
وأودعه من العجائب العجب العجاب» وجعله حاليًا بالأحرف ا وكمال 
الشرعة وفصل الخطاب» والصلاة والسلام على النبي الأواب» وعلى الآل 
والأصحاب» صلاة تدوم إلى يوم الحساب» ويكون لنا بها عند الله زلف وحسن 
ماب» وبعد: 

فإن ثمار التجهيل التي تمارس على الأمة الإسلامية آتت أكلهاء وأينعت 
ثمارهاء وقد نال أعظم كتاب في الكون» وأشرف دستور للعالمين (القرآن 
الكريم) نصيبه من هذا التجهيل . 

فصرنا نرئ ونسمع من لا يعرف عن القرآن إلا اسمه» وعن المصحف 
الا رة ٠‏ عرق فا مها لن ا لكات المخد إل محلرعة ارد 
أو معرفة ناقصة. 

وفي وسط هذا الظلام ظل أهل الحق وطلابه يسألون» وللمعرفة عن القرآن 
يتعطشون؛ ولأجل هؤلاء جاء هذا الكتاب. 

حاولت عبر هذا الكتاب أن أشارك في تقريب القارئ من المشروع الحقيقي 


رده رحو 


للأمةء مشر (تلاوة القرآن)ء تتميمًا لمقضد البعثة المحمدية عون أتلوأ لقان 4 . 
ااوحققة التلارة هى التلاوة المطلقة التَّامَةٌ وهی تلاوة اللفظ والمعنل؛ 

فتلاوةٌ اللفظ جزء مُسمى التلاوة المُطلقةء وحقيقةٌ اللفظ إنما هي الاتباعٌ» يقال: 

اتل أثر فلانِء وتلوت أثره» وقفوتۀ وقصصنه› بمعنی تَبعنَهُ» ومنه قوله تعالی : 


«والنِين وَحْحَنْهَا ( وَالْقَمَرِ إِدَا ها [الشمس ١‏ : ۲]» أي: تَبعَّها في طلوع بعد 
١‏ 


08 


غيبتهاء ويُقال: جاء القومٌ يتلو بعضهم بعضاء أي : يديع + ويُسمّى تالي الكلام 
تاليّاء يمه بعض الحروف بعصًاء ٠‏ لا بُخرجها جملا واحدة» بل يع بعضها 
بعضًا و كلما انقضيل حرفٌ أو كلمة أتبعة بحرفيٍ آخرّ وكلمةٍ ا وهذه 
الثلاوةٌ وسيلةٌ وطريقٌ. 

والمقصودٌ التّلاوةٌ الحقيقيةٌء وهى تلاوَّةٌ المعنيل واتَباعُهُ؛ تصديقًا بخبره 
وان وا افون وا res SE U ES E E A‏ 
القَرآنِ تتناول تلاوةً لفظه ومعناة. وتلاوةٌ المعنيل أشرفٌ من مجرّد تلاوة اللفظء 
وأمليا هم أهلٌ القرآن الذين لهم الثناءُ في الدنيا والآخرةء فإنهم آهل تلاوةٍ 
ومتابعة ا ) [مفتاح دار السعادة: .])١١۲/١(‏ 

جاء هذا الكتاب ليرفع عنا قشرة الجهل بأعظم كتاب» لكي يكون هاديًا مع 
الهداة للدلالة على الكتاب المجيد. 

وقد جعلته في سؤال وجواب» اتباعا لسنة جبريل #4 في سؤاله النبي بيا 
عن الإسلام والإيمان والإحسان» وإثارة للذهن» ودفعًا للسامة والملل» وجاء 
مختصرًا موجرًا في عبارته» وتوخيت -قدر وسعي- أن تكون عبارته ميسرة ليصلح 
لعموم القراء. 

ولولا أن عنوان «الطريق إلى القرآن» قد سبق به الحبيب الأستاذ إبراهيم 
السكران» وجعله عنوان كتابه» وهو من أجمل الكتب التي تحدثت عن القرآن 
لجعلته عنوان كتابي» والذي أرجو أن يسهم في تقريب كثير من المفاهيم التي 
ينبغي معرفتها عن كتاب الله إلى عموم الناس» كافرهم ومؤمنهمء كبيرهم 
وصغيرهم» ذكرهم وأنثاهم. 

NN OES, 

وقد قسمته إل ثمانية أقسام» وفي كل قسم عدذ من الأسئلة» والأقسام هي : 

E e 
يقال: دل علئ الشيء» ودل إليه» وعليه: فلا بأس من استخدام حرف الجر (إلىل) مع الفعل (دل)ء إما‎ )١( 


على الجواز الأصلي» وإما على تضمينه معنئ (هدى)ء انظر: المصباح المنير: »)۱۹۹/١(‏ ومعجم 
الصواب اللغوي: .)١۷ /١(‏ 


۱۲ 


ثاد 


ع 


: علوم القرآن. 

ثالثا : إعجاز القرآن. 

رابعًا: التفسير والتدبر والتأثر. 

خامسًا: حفظ القرآن وتجويده. 

سادسًا: أحكام فقهية تتعلق بالقرآن المجيد. 

سابعًا: كتب الدراسات القرانية. 

اما انات نوراه نة 

وقد انتفعت بتوجيهات من تفضل بقراءة الكتاب قبل طباعته» وهم عدد من 
أهل العلم والفضل استفدت كثيرًا من توجيهاتهم في تقويم الكتاب» وتصحيح ما 
وقع فيهء فلهم جميعًا أهدي ثمرة مجهودهم» وشكر الله لهم» وجزاهم خيرًاء 
وجعلنا وإياهم من المشتركين في الأجرء ومن المتنعمين بنور الكتاب. 

وأسأل الله أن يقربنا من كتابه» وأن يجعله ربيع قلوبناء وأن ينفع بهذا 
الكتاب» وأن يجعله محققًا للرغبة التي بعثتني على كتابته» وأن يجد قارئه ما 
يمكن أن يكون قد مر على خاطره» وسال عنه حول القرآن وما يتعلق به» وإني 
لأرجو ممن قرأه ألا يبخل علي بنصح إن رآ فإن النصيحة من الدين» وإني لها 
-إن شاء الله- لممتثل» وأرجو من أهل العلم أن يسامحوا ما وقع فيه من خلل» 
فإنه لغيرهم» ومثل هذا يعفىئ عنه إن شاء الله» وإني بنصحهم مسترشد» والحمد 
للشو اا 0 


25 عمرو الشرقاوي 


amr.alsharqawi@ gmail.com 


(۱) لم ثبت شت من مراجع الكتاب» لطبيعته » وأهم مراجع الكتاب ال رجعت لها : 
-١‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآن» د. الجديع» دار الريان. 
؟- مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف» د. حازم حيدر» معهد الشاطبي. 
“- المحرر في علوم القرآن» د. مساعد الطيار» معهد الشاطبي. 
34 محاضرات في علوم القران» اح غانم قدوري» دار عمار. 
- مناهل العرفان» للزرقاني» إحياء الكتب العربية. 


۱۳ 


أولا: القرآن: مصدريته وتاريخه 


م 


ولنم غيل رب المي © ن به ارس لين © عل ليك لك يِن 
الس © يِِسَانٍ عرص ين4 [الشعراء: ]۱۹٩-۱۹۲‏ 


ما القرآن؟ 


لعل من أنسب ما نتعرف به على القرآن هو القرآن نفسهء والذي أعلن أنه 
كلام الله» وأخبر أن الله أنزله» بواسطة أمين الوحي جبريل» على قلب 
محمد بيا بلسان عربي مبين» واضح لا لبس فيه» يقول الله تعالى: وم زيل 
نب می @ ت بد كت الاين © عل َلْكَ یک بن سيه ® بان ع 
مين [الشعراء: 140-197]. 

وكان وقت ابتداء نزوله ليلة القدر من شهر رمضانء, كما قال سبحانه: #إبًاً 


رز 7 مح ےر و 


نزل يه ألقَرءان 


ت 


f 


رلته فى لله َلْقَدَرِ»# [القدر: »]١‏ وقال: هر رمان ای 
هُدّى الاس وَيَيْتٍ من الْهُدَى وَالْفْرْفَانْ» [البقرة: 188] 

ولم ينزل القرآن في وقت واحد» وإنما نزل مفر 
«وَلليَ لَرَنَهُ ولي يل وآ رَسَلَكَ إلا متو ونا 9 را تة قرا على الاس 
ڪل كث ورلن زياد [الإسراء: »]٠١5 ٠٠٠‏ وقال: وال الَنِنَ کھروا لوا نرا 
عله الْفَزَانُ جمد ير كدق ليت بهو واد وله ترټیا [الفرقان: 9"]. 

وقد شدد القرآن على كونه ليس من كلام البشرء بل هو كلام خالق البشرء 
ورد علئ الشبهات التي تزعم أنه من قول البشرء فالقرآن كلام الله» لا تدخل 
لأحد من البشر فيه» حتيل ولو كان هذا التدخل من قبل محمد كَل يقول الله 
تعالیٰ: فإ لقو ول كر © وَمَا هرٌ بَولِ سَاِرٍ کیل ما وینو © رل بول اهن 
کیلد تا كرو @ تيل تِن رب المي ©© ر قول عا بعص الأول @ كنذا ينه 
ايب © ث قطنا من و © هنا كر يَنْ كر عَنْهُ حَجِرِنَ © ولنم لك لمي 


o2 < 
- 


4 
3-4 


قاء 


۱۷ 


© ين تعد أن یک مكب © وَِنَمُ لحرا ع اليد @ رم ل القن © 
سبح اسم ريك لْعَظِيم 4 [الحاقة: ]٥۲-٤١‏ 
وأخبر عن النبي ييه حين يتنزل عليه القرآن» فقال تعالى: «ا 


Ea‏ کن سح ل سه ما م ر ع نل ١‏ عور چ 
رک پو لساك لجل ب ©@ ل علا عم ناتو © ذا فاته ای فان @ 2 ب 


َا بينم [القيامة: »]۱۹-۱١‏ وعن ابن عباس يا في قوله: الا عر بو لساك 
لعجل بو [القيامة: ١١]ء‏ قال: «كان النبي بيه يعالج من التنزيل شدة كان يحرك 
شفتيه»» فقال ابن عباس: «أنا حركهما كما كان رسول الله يلل يحركهما» فقال 
سعيل:: الأنا ‏ أركهها كنا كان اين غباس :يخر هما فرك شنفية) فآنول الله تعالرا: 


ور ل سمو 


2 تر مه‎ E 
ل رك بو لسانك لتعجل بو ل إن علينا جمعم وفرانوه [القيامة: ۷١]؛ قال: جمعه‎ 
e ب‎ 


في عبدرك لم تقرؤه «دا قراته مانم ءانه [القيامة: 1۸]؛ قال: فاستمع وأنصت ثم 

إن علينا أن تقرأه» قال: «فكان رسول الله 4 إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق 

جبريل قرأه النبي بيه كما أقرأه» [البخاري: (0). ومسلم: (448). واللفظ له]. 
وقد حصرت دعوة النبي يه في تلاوة الكتاب» يقول الله تعاليل: 


دمو 2 2 


ا > حور ر 2 ور سر ر تر 
مرت أن أعبد رت هذه البلدة ای و لم 0 5-1 وأمرت أن أ 


مسر 


تما 


1 


GSO 
Ck 0 سه‎ 


صل لاما 


ملي © وَأَنَ ألا الْقرمانٌ هن آه مكل نما دی فيه ا ل 15 1 
لْمَذِونَ [النمل: ١و‏ ؟4]. 

رقن مويف تلن الا ات رابحة» قال تعالئ : إن لذن توت 
ناكار لقا اشر قا لاك بالقلا تي ا لل 
كَمُورَ * [فاطر: 79]. 

وهذا القرآن لا ريب فيهء فالشك لا يتطرق إليه بأي وجه من الوجوه. 
فلا ريب في أخباره» ولا ريب في أحكامه» فأخباره الصدق» وأحكامه العدلء 
قال الله: «ذَلِك الْكتبُ ك 0 يد»4 [البقرة: ؟]. 

والقرآن هو النور الذي أنزله الله ليخرج الناس من الظلمات بإذن ربهم إلى 
صراط مستقيمء قال الله تعالئ: قد ةكم يرت لَه ور رڪب يٹ 
© يَقَدى به لله من ابم رسوكۂ سبل السك يرجم من الظلمت 
ا الود بِإِذْنْهء وَيْفُدِيِهِمٌ إل صراطظٍ مُسَيَقِبِرٍ # [المائدة: ١٠ء .]١١‏ 
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ا ا و - : ركف oN‏ سير يسا 

والقرآن هو الموعظة» والشفاءء كما قال سبحانه: ##يكتايا ألنَاسّ قد جَكَتَكُم 

526 001 ب 7 1 كه 2% 8 ع ود لل سخ ا 7 > > 2 
مَوَعِظَهَ ين رتم وَسْفَآهُ لما فى الصدور وهذى وَيَحمَةَ لَلْمُؤْمِيِينَ © قل يِتَضَلِ لَه 


سح مه 3 >r‏ رو 


ور متو ذلك فلق رحواً هو خر 57 جمعون * [يونس: لاه. 08]» ومن تساك بهذا 
القرآن فإنه المبصر حمّاء لأن القرآن بصائرء قال تعاليل: #قَد جاه بَصَلِْرُ ين 
ر كك أشن ا و كلها وم أنا 12 یکم بحَفِيظٍ» [الأنعام: »]٠١4‏ 
K2 i 5 5‏ ل "بد وم 01 مہ ہے ےر e 2 ٤‏ 00 7 حسم 1 يا سج 2 
وقال: #إوَإا لم تأتهم بَايت مَالوا ولا جیما قل نما اتيم ما بوس إل من رب هنذا 
بصا من رَڪ وَهُدَى ور لِعَوْرِ مون 4 [الأعراف: °۳[ فإن للقلب بصيرة هي 
نوره لا يصل إليها المرء إلا بالقرآن» وإلا فالعمئ لازم له» وبقدر الإقبال على 
الكتاب يكون الأخذ من نورهء والتبصر ببصائره. وكما أن العين لا تبصر إلا بنور 
قدامها. فكذلك القلب لا يبصر إلا بنور القرآن! 

وأتقبر القرآن عن حال أهل الإيمان حين تلاوتهء فقال: «الله رل اخسن 


م سس سج داج 
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وَُنُوبُهُمَ إِكَ کر اہ لك هکی الہ ہیی پو س ی وم صلل آله فا َم مِنَ 
ها [الزمر: ۲۳]. 

القرآن هو : الفرقان» والكتاب» والذكرء والتنزيل» والقرآن: حق وصدق» 
وعزيز» وعظيم» وعلي» ومجيد» وقبل ذلك: إنه وحي! 

والقرآن: رحمة» وشفاء» وكريم» ومبارك» ونور. 

إنه النباً العظيم! 

وأدعوك في ختام هذا الجواب» أن تختم القرآن -ولو ختمة واحدة- 
لتتعرف عليه حق التعرف . 


ما الحجج الدالة على أن القرآن كلام الله؟ 


يعبر عن هذه المسألة بتعبير آخر وهو: «مصدرية القرآن». وقد أخبر القرآن 
عن مدره كنا سيق فى السؤال العافت “لكتنا ستتطلق. فين الاجا عن هدا 
السؤال» بذكر الحجج التي نصل بها للإيمان بأن الله -تعالئ- هو مصدر هذا 
الكثات الك 

وقد لخصنا هذه الحجج من كتاب ممتع للعلامة د. محمد دراز بعنوان: 
«النباً العظيم». 
الحجة الأولئ: الإقرار 

لقد أقر النبي بيه على نفسه أن القرآن الذي جاء به ليس من كلامه» وإنما 
هو وحي من ربه إليه. 

وحجية هذا الإقرار: أن القرآن حج العرب» وعجزوا أمامه» فالمصلحة 
تقتضي أن ينسب محمد القرآن له» لتروج زعامته» ويعلو قدره عند هؤلاء القوم» 
ولم يفعل» وحاشاه أن يفعل! 

فإن قال قائل: إنه لم يفعل ذلك إلا ليستجلب مزيدًا من الأتباع بنسبة هذا 
الكلام للرب» ويستدعي لنفسه طاعة وسلطاناء فنقول: هذا الكلام فاسد من جهة 
ذاته» ومن جهة أساسه؛ 

-١‏ فأما فساده من جهة ذاته؛ فلأن صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكلام 
الذي نسبه لنفسهء والكلام الذي نسبه لربه» وأوجب القرآن على الناس طاعة 


Y۰ 


محمد بي وجعل طاعته من طاعة الله -تعال-» فهلا جعل كل أقواله من كلام 
الله كما يقول هذا القائل! 

-١‏ وأما فساده من جهة أساسه؛ لأنه مبني على افتراض باطل» هو أن 
يكون محمد ج قد سوغ لنفسه أن يصل إلى مقصده» ولو بالكذب والتمويه» 
وهذا باطل؛ لأن سيرة محمد جياةء وأحواله تأبل ذلك. 

فإن صفاته وشمائله قبل النبوة وبعدها تأبئ أن يكون كاذيّاء فقد كان أعداؤه 
قبل أصحابه يشهدون له بالصدق» والأمانة» ولم يقل أحد منهم قط: إنه كاذب. 
الحجة الثانية: أمية النبي عَلِل. 

لم يكن النبي ي ممن يرجع بنفسه لكتب العلم» ودواوينه» ومن المتفق 
عليه؛ أنه ٤ة‏ لم يكن يمارس القراءة والكتابة قبل بعثته. 

ولا يمكن أن يكون الفران من استباظ النبي بالذكاء الفطري: الذي كان 
يتمتع به» لأن القرآن قد احتوئ على ما لا يمكن أن يستنبط بالعقل ولا بالتفكيرء 
وفيه أيضًا ما لا يدرك بالوجدان ولا بالشعور؛ كالوقائع التاريخية» والحقائق 
الدينية الغيبية -والتى جاءت فى القرآن بصورة مفصلة- والإخبار بالأمور 
المستقبلية» والتي ولعت ا عير 
الحجة الثالثة: عدم أخذ القرآن عن معلم. 

لا يمكن أن يكون القرآن قد أخذ عن معلم. لأن قوم النبي ييه كانوا من 
الجهل بحيث لا يمكن أن يكون أحدهم معلمًا لمحمد» ولو فرضنا أن فيهم من 
يصلح لذلك» فلم لم يأخذوا عنه كما أخذ محمد بدلا من مقارعته بالسيوف؟! 

ومن المستحيل أن يكون القرآن قد أخذ عن اليهود والنصارئ» ولينظر قائل 
تلك المقالة إلى حديث القرآن عن أهل الكتاب» وذكره لهم» وكيف يصور القرآن 
علومهم بأنها الجهالات» وعقائدهم بأنها الخرافات» وأعمالهم بأنها الجرائم 
والمنکرات . 

وفي القرآن ما لا يوجد في كتب أهل الكتاب» كقصة هود وشعيب ا 
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EE NS‏ عون لسري انه 
أبي الصلت وغيره» لأن القرآن نفئ أن يكون شعرّاء ولأن في الشعر ما لا يوجد 
في القرآن» كوصف الخمرء ونحوهاء ولآن العرب لم يدع أحد منهم أن القرآن 
مسروق أو منحول من الشعر الموجود في ذلك العصر أيّا كان قائله. 
الحجة الرابعة: التحدي وعجز العرب. 

لقد تحدئ القرآن العرب» وكرر التحدي عليهم أن يأتوا بمثل القرآن» وظل 
يتدرج بهم إلى أن وصل أن يأتوا بسور من مثل القرآن» فعجزوا. 

فإن كان القرآن من كلام محمد» فلم عجزت العرب عنه؟! 

إن أحدًا منهم لم يستطع أن يجاريه» ولا أن يطعن في عربيته» ولذا: فإن 
أي طعن يوجه للقرآن من جهة عربيته من طاعن متأخر عن أبي جهل» وبي لهب 
وأضرابهم. فاعلم أنه باطل في ذاته؛ إذ لو كان صحيحًا لما غفل عنه هؤلاء 
الأعداءء وهم أبصر الناس باللغة» وأحرصهم على الطعن في القرآن. 
الحجة الخامسة: ظاهرة الوحي. 

لم يكن الوحي حالة اختيارية تعتري محمدا بإ بل كان حالة غير 
اختيارية» وهذا -لمن يؤمن بالغيب- دليل عليل كون القرآن من عند اللهء فقوة 
الوحي قوة خارجية» لأنها تتصل بنفس محمد حيئًا بعد حين» وهي قوة عالمة» 
وهي قوة أعلئ من قوته» لأنها تحدث آثارًا في بدنه» وهي قوة خيرة معصومة» 
لا توحي إليه إلا الحق» فما عساها أن تكون تلك القوة إلم تكن قوة ملك 
كر ؟] 

ولم يكن الوحي يعكس شخصية الرسول بي ففي أكثر الأوقات لا يذكر 
غه شنا وتأمل وا ن حين مات عمه أبو طالب» وزوجته خديجة» وحزن 
لذلك حزنا شديدًا» ومع ذلك لم :يشر الوحي إل ذللكه. 

بل نجد في الوحي آيات اللوم والعتاب له -عليه الصلاة والسلام-. 
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الححة السادسة: إعحاز القرآن. 

لقد جاء القرآن نموذجًا لا يبارى فى الأدب العربى» إنه المثل الأعلى لما 
E OAS E aa aE‏ 
السرور الهادئ لا الصاخب: 

-١‏ لغة القرآن مادة صوتية؛ تبعد عن طراوة لغة أهل الحضرء وخشونة لغة 
أهل البادية» إنها تجمع بين رقة الأولئ» وجزالة الثانية. 

-١‏ إنها ترتيب في مقاطع الكلمات في نظام أكثر تماسكًا من النثرء وأقل 
ا اع 

۳-كلماته منتقاة» لا توصف بالغريب إلا نادرّاء تمتاز بالإيجاز العجيب» 
والنقاء في التعبير. 

-٤‏ إنه سلوب يجمع بين العقل والعاطفة على رغم ما بينهما من تباعد. 

ه- وهو في وحدة سورهء وترتيبهاء وتناسق أجزائها آية وأي آية! 
# مراجع إثرائية : 

-١‏ النبأ العظيم» د. محمد دراز»ء اعتناء: عمرو الشرقاوي» ط. مركز تفكر 
لاتيجونت: وا لوو اميا 

آ= ققزية القرآن الكزيم » :د مهد الشقار»» طب مركن تكوين : 
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ما مبررات وبراهين الإيمان بسلامة النص القرآني من التحريض؟ 


لقد اتفقت كلمة المسلمين جميعًا على أن القرآن كلام الله» وحجة من 
أعظم حججه على عباده» وأبلغها دلالة» ومن أكبر الحجج علئ صحة النص 
القراتئ الموتجوه بين أيدينا : 
الحجة الأولى: العناية بالقرآن في عهد النبي بي وعهد الصحابة. 

تمثلت العناية القصوى بالقرآن في عهد النبي بيه في حفظ القرآن في قلوب 
الراسخين في العلم من أصحاب النبي بي وتدوينهم له» وتلاوتهم له آناء الليل 
وأطراف النهار. 

ولما دعت الحاجة -وهي كثرة قتل القراء في موقعة اليمامة- كان الجمع 
الأول للقرآن في عهد أبي بكر 5ك . 

وبعد جمع أبي بكرء بات القرآن الكريم بعد الجمع الأول محفوظا في 
مصاحف تجمع سوره وآياته كاملة بين دفتين» أحدها هو مصحف أبي بكر القابع 
في بيت حفصة أم المؤمنين ب#يّناء إلى أن مست الحاجة إلى جعل هذا المكتوب 
في مصحف واحد على صورة واحدة تسد باب اختلاف الذين لا يعلمون» فتم 
جمعه والعناية الفائقة به في عهد عثمان 5ك . 

وبعد ذلك حصلت عمليات تطوير خط المصحف الشريف» وظلت هذه 
المحاولات» وهذه الحياطة إلى زمان الطباعة» وانتشار المصاحف عبر الأقطار 
الإسلامية» وانتقالها إلى المسلمين جيلًا بعد جيل. 
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وليس في القرآن بحمد الله خطأ استطاع أن يثبته أحدٌ كائئًا من كان من 
وقت تدوينه إل زمان الناس» وما أثير من شبهات حول الرسمء أو ما اذّعيَ أنه 
مخالف للعربية» تصدى له علماء الإسلام بالبيان» والتمحيص» ومصنفاتهم 
حاضرة قريبة من طالب الحق والهدى. 
الحجة الثانية: تلقي القرآن بالمشافهة. 

لقد كان القرآن محفوطظًا في الصدور كما هو مكتوب في الصحف» وكان 
الناس ولا يزالون يتلقون هذا القرآن عن أشياخهم» إلى أن يتصل السند بكبار 
أصحاب النبي كيده وهؤلاء الصحابة أخذوه عن رسول الله كَ. 

وهذه الحجة مما يعرف تفصيلها من كتاب تاريخ القراءات» وبيان جهود 
العلماء المبذولة في ضبط الأوجه القرآنية التي يقرأ بها القرآن. 

فمن الذي يتصور وقوع التحريف في سورة الحمد (الفاتحة)؟! وهي السورة 
التي تقراً في محاريب المسلمين كل يوم عدة مرات:: وكذلك سائر القرآن كان 
يقرا في محاريب المسلمين مرة بعد مرة» أيتفق كل هؤلاء على التحريف ولا نجد 
إنكارًا عليهم؟! سبحانك هذا بهتان عظيم! 
الحجة الثالثة: عدم وجود فجوة تاريخية في مسار القرآن. 

بخلاف التوراة التي انقطع سندها بعد موس #4 بستة قرون على الأقل» 
وتعددت نسخهاء واختلفت فيما بينهاء وبخلاف الإنجيل الذي ظل يتناقل شفهيًا . 

لقد وصل القرآن إليناء بلغته الأصلية التي كان عليهاء فلم يتعرض لما قد 
تتعرض له الترجمة» من اختلاف» وكونها عرضة للاشتباه في الفهم» ونحو ذلك. 

وقد نقل إلينا بالمشافهة» وتداوله عدد كبير من الناس» ودوّن في زمان 
النبي بي وجمع بعده في دفتين بعد مدة وجيزة جدًا -كما سلف- وإن المطلع 
على المخطوطات الموجودة للمصحف الشريف -وهي عتيقة ترجع إلئ العصور 
الأول من نزول القرآن- يعلم كم أن الله تعالئ قد أحاط القرآن بعناية خاصةء 
لئلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» لأنه تنزيل من حكيم حميد. 

Yo 


ومع كل العواصف التي عصفت بأمة الإسلام إلا أن أحدًا منهم لم تمتد يده 
للقرآن ليحرفه» بل لم يستطع» وأنى له ذلك» بل إنهم على اختلافهم وتناحرهم 
كانوا معظمين للقرآن معتنين بشأنه» كما يعرف من تاريخ كتابة المصحف والعناية 
به . 
احتفظ القرآن بكل خصائصه التي كان عليها زمان النبوة» لقد ظل موثرًا في 
الآمة› ومعجرًا على مر الدهور. لا يزال الناس يأخذون منه» وَيَرَدُونَ عليه 
لا تنفد عجائبه» ولا يخلق على كثرة الرد. 


* مراجع إثرائية : 
-١‏ مدخل إلى القرآن الكريم» د. محمد دراز» ط.دار القلم. 
-١‏ تاريخ القرآن عند الشيعة الاثنى عشرية» د.عبد العزيز الضامرء» ط. مركز 
تكوين . 
۳- موثوقية نقل القرآن» د.عبد الله موس رمضان» ط. مكتبة التوعية. 
:- المصاحف المنسوبة للصحابة» د. محمد الطاسان» ط.دار التدمرية. 
-٥‏ رسم المصحف» د.غانم قدوري الحمدء ط.دار عمار. 
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ما المراد بكلمة (الوحي)؟ 


الوحى المقصود هنا هو: القرآنء. فالقرآن هو الوحى الذى أنزله الله 


بوا طة جبريل تللا علا قا ب محمد کي كما قال تعاليل: وض تفص عَلَيَكَ 
اَی القسیں یا ارجا إیک هدا اشرما وین کت ین بیو لين لات4 


| 
[يوسف: *]. وقال: وكيك اوتا إِلَكَ مرا عَرَيَا ذد آم قى ومن وها ونر 
وم الع لا رب يي رين ف اة ورين فى امبر [الشورئ: ۷]» وقال: «وكيك 
أا ا ا مر ما کیت ری ما التب وا الین وکن جعلته ورا یی و 
E‏ او وَإِنَّكَ قوف إل صر ست [الشورئ 15١‏ : 

E‏ الوحي في اللغة على الإعلام في خفاء وسرعة» وهو بهذا المفهوم 


يشمل الوحي العام» والوحي الخاص . 

فالوحي العام يشمل: الإشارة» والإيماء» والإلهام. ويشمل أيضًا ما إذا 
كان الإعلام من الخير أو الشر. 

منه: ما وقع لأم موسئ مَلكلِدُه قال تعال: «إوأَوْحيئآ إِك أو مونى أن أنَضِعيه 
E E ١١3‏ .الفا وا عله ونه 
رست € [القصص : /ا]. 


2 "E 


۲۷ 
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وف ما خطدل :للتحواركيف» كمنا قال تعالن : وواد ايت إلى الحسواريكن أن 
لقثا اوت E E‏ اونا تلكو 4 TONE SAO‏ 

وقد يقع الإلهام لبعض المخلوقات» كما أخبر الله عن النحلء» قائلًا : 
وای ربك إلى الل أن ِى من بال بوا ومن الجر وما عرشو [النحل: 58]. 

۲- ما یلقیه الله تعالی لملائکته» قال تعالی: لذ بوس رَيُكَ إلى الْمَلِكةَ أ 


بت یو سدم ا و رک ر س E‏ م وه > ره و > 5 > 
کم فوا لیت اموا سَألتى في قلوب ألذيت كفروأ الرغج فاضرا قوق التاق 


وَأَصْرِبوأ م حكن بَتَانِ» [الأتفال: .]1١‏ 

کو ی ا عع لعل محص ا و ی ن 
سبحانه عن زکریا 4 چ عل ريو من الراب اوی ليم أن سخا بكر 
وكا ترود ان E U e N NAA‏ 

“- ويطلق الوحي بهذا المفهوم على ما يلقيه الشياطين إلى أوليائهم» قال 
تعالئ: طوَكدِكَ جَعَلمَا لِكلِ بي عَدُوَا شَمِينَ لاض وَالِْنَ يوج بَعْضُهُمَ إل بَْضٍ 


هه 


6 م د ا بحم دس سوه‎ Fy كت‎ 2A? 
.]١١١ رُحَرفَ الْقَولٍ غرورا ولو سء رَبِكَ ما مَمَلُوهُ هَدَرْهُمٌ وما بترو [الأنعام:‎ 


القسم الثاني : الوحي بالمفهوم الشرعي . 

أما الوحي بالمفهوم الشرعي» فيطلق علئ؛ إعلام الله لنبي من أنبيائه 
بكيفية معينة» بنبوته» وما يتبعها من أوامر ونواه وأخبار. 

وهذا الوحي بالمفهوم الشرعي له أنواع متعددة» ذكر الله تعالئ أعلاها في 
قوله: #8 وما 06 لمر ل تكله أنه إِلَا وتيا أو من ورای جاب أو برل رسو 
قو با حون در ا وك 14 ارو م 

هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله وق : 

-١‏ فتارة يبقذف في روع النبي ئ شيئًا لا يُتمارئ فيه أنه من الله كك 
وهذا يقع يقظة ومنامًا. 

؟- وتارة يقع بتكليم الله ين مباشرة من وراء حجاب» كما حصل 
لموسئ 20 . 

۳- وتارة يقع بتكليم الّملك» وبهذه الطريقة وقع نزول القرآن» فقد نزل به 

۲۸ 


ورد ذلك فى بعض الأحاديث» والتى وصفت حال النبى ييل حين ينزل 
عليه الوحي» a‏ الأحاديث: ۰ ۰ 

-١‏ عن عائشة أم المؤمنين وياء أن الحارث بن هشام نه سأل 
رسول الله بيه فقال: «يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله كيا : 
أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس»ء وهو أشده علي. فيفصم عني وقد وعيت عنه 
ما قال» وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول»» قالت 
عائشة وكيا : «ولقد رأيته يول عليه الوحي في اليوم الشديد البرك فيفصم عنه وإن 
جبينه ليتفصد عرقا)» [رواه البخاري: (9)]. 

[(صلصلة) هي صوت الحديد إذا حرك وتطلق علئ كل صوت له طنين» 
والمشبه هنا صوت الملك بالوحي. (فيفصم) يُفْلِع» ويذهب. (وعيت) فهمت 
وحفظت . (ليتفصد) يسيل» مبالغة من كثرة عرقه]. 

-١‏ عن ابن عباس في قوله تعالئ: لا عر وء لساك لعجل بو 
[القيامة: ]١١‏ قال: «كان رسول الله َة يعالج من التنزيل شدة» وكان مما يحرك 
شفتيه -فقال ابن عباس : فأنا أحركهما لكم كما کان رسول الله ئة بحركهماء 
وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه- فأنزل 
الله تعالی: ال عر بو لسانك لعجل بب © إن عا جعم وَدَاتةُ4: [القيامة: ]1١8 ١0‏ 
قال: جمعه لك في صدرك وتقرؤه: ذا فرأنه َا راه [القيامة: ]١۸‏ قال : 
فاستمع له وأنصت: م لِه ْنَا بَانَمُ4 [القيامة: 14] ثم إن علينا أن تقرأه» فكان 
رسول الله ية بعد ذلك إذا تاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي كلل 
كما قراه)» [رواه البخاري: .])٥(‏ 


۲۹ 


صف لحظة نزول القرآن 


ورد ذلك في حديث السيدة عائشة زاء ولآأدعك مع الحديث الجليل» 
لتتأمله جيدًا : 

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «أول ما بدا به رسول الله ئي من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء 
ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه -وهو التعبد- الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لمثلهاء حتئ جاءه الحق وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: ما 
أنا بقارئ»» قال : «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأ. 
قلت: ما آنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» 
فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني» فقال: 
3اا باس بك الى حى 9© حل لاضن ين عى 9 افا وك لام٠‏ [العلق: .]١‏ 

فرجع بها رسول الله 5 يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت 
خويلد وبا فقال: «زملوني» زملوني» فزملوه حتئ ذهب عنه الروع» فقال 
لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت علئ نفسي» فقالت خديجة: كلا والله ما 
يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزئ ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان 
يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» 
وكان شيخًا كبيرًا قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم» اسمع من ابن أخيك» 


۳۹ 


فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا تری؟ فأخبره رسول الله ب خبر ما رأئ» فقال 
له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله علئ موسئء يا ليتني فيها جذعَاء ليتني 
أكون حيًّا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله كَلْةِ: «أو مخرجي هم؟. قال: 
نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك 
نصرا مؤزرًا . 


ثم لم 2 : ورقة أن توفى » وفتر الوحى»)» [رواه البخاري : ™([. 


۳١ 


هل نزل القرآن جملة واحدة أم نزل مغرقًا؟ وما فائدة تفريقه؟ 


نرل القرآنة غلك الى مد تلات وعشرين سننة؛ ا 
قال يلك : وتال آي کفرواً أو زل علد الفا اة وعد حدلق ا 


3 ull ا‎ 


فوَادك ورتائة ترتيلا 4 [الفرقان: ۳۲] . 

وأما عن فوائد هذا النزول المنجم (أي: المفرق)» فمنها 

١‏ - تثبيت قلب النبى يله ولقد كان تأخر الوحى عن رسول الله يقلقه 
كثيرًاء محبة منه لكلام ربه حا وبحمده. ٠‏ 

؟- مواكبة الحوادث والمسائل التي تقع في عصر النبوة» إذ كان الوحي 
ينزل بشأنهاء إما قرآن+ وإما غير ذلك تلك الحوادث والمسائل هي أسباب 
النزول التي صارت علمًا مهما لمن أراد أن يفسر القرآن. 

*- التدرج في التشريع وبيان الأحكام والحدودء فالشريعة لم تنزل جملة 
واحدة على رسول الله ييي بل كان ينزل منها الشيء بعد الشيء من تفاصيل 
الأحكام والحدود حتى اكتملت الشريعة وتم الدين. 


۳۲ 


ما أول ما نزل من القرآن؟ 


أول ما نزل من القرآن سورة (اقرأ)» ففي حديث عائشة أم المؤمنين أنها 
أخبرت عن أول مجيء جبريل 4 للنبي ييا وهو في غار حراءء قالت: «حتئ 
جاءه الحق وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: (ما أنا بقارئ», 
قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما أنا 
بقارئ» فأخذني فغطني الثانية حتئ بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأء 
فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني» فقال: افا باس رَبك اى 
اق () حَلَنَ الْإِضنّ يِنْ عي © فأ وبك ألأَدم [العلق : »٠]١‏ [رواه البخاري: ])١(‏ . 

وهذا صريح في أن أول نزول للقرآن كان في غار حراء» وأن أول ما نزل 
منه هذه الآيات الخمس من أول سورة العلق. 

ثم حصل فتور للوحي» ونزل بعد هذا الفتور سورة المدثر. 


۳۳ 


ما آخر ما نزل من القرآن؟ 


ليس في هذه المسألة حسمء ولعل أصح ما قيل فيهاء أن آخر ما نزل من 
إناه انق امع اقات الرها: فى سور المقرقك , واضروي E I‏ 
هه وی ور اه 


2 ۴ و3 7 3 کن ر أ هه ررر < اد 7 E‏ 
يجغُوت فيه إِلَ اللہ م ول کل س ما ڪَسبت وهم لا يظَلمونَ)» [البقرة: .]14١‏ 
أما آخر سورة نزلت» فلعل أصح ما قيل في هذا أيضًاء أنها سورة النصر. 


۳٤ 


ما المراد بنزول القرآن على سبعة أحرف؟ 


يهمنا في هذه الإجابة إبراز عدة نقاط لابدٌ أن تكون في وعي المؤمن عند 
دراسته لهذا الموضوع: 

-١‏ أن كل الاختلاف الحاصل في هذا الموضوع لا يؤثر على صحة النص 
القرآني. لأنه محفوظ بحمد الله تعالئ كما تقدم معنا في جواب السؤالين الثاني 
والثالث. 

؟- أن نزول الأحرف السبعة كان في المدينة. 

۳- أن هذه الأحرف نزلت من عند الله» وآنها نزلت للتخفيف على الأمة. 

-٤‏ أن العدد «سبعة» يقصد به العدد المعروف» وهو ما بين الستة 
واا 

-٠٥‏ أن العلماء اتفقوا على أن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع. 

5- أن الاختلاف بين الأحرف السبعة هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضادء 
فلا تناقض بين معاني الأحرف السبعة علئ أي مذهب من مذاهب العلماء 
المفسرين لمعنل الأحرف. 

وقد اختلف العلماء في بيانهاء ومن الأقوال القريبة» أنها: وجوه قرائية 
منزلة» متعددة» متغايرة» في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع التغاير. 

فاللفظ الواحد قد يحتمل عدة أوجه من القراءة» وهذه الأوجه لا يمكن أن 
تتعدئ في اللفظ الواحد سبعة أوجهء فلفظ إبراهيم» يقرا هكذا: (إبراهام)» ويقراً 
(إبراهيم) . 


وهذه الأحرف باقية» وهي مبثوثة في القراءات الموجودة بين أيديناء وقد 
وقع ترك لبعض الأوجه» فلم يعد يقرأ بها . 
* مراجع إثرائية : 

-١‏ قضية الجمع القرآني» أحمد سالم» ط. مركز تفكر للبحوث 
والدراسات. 

- المحرر في علوم القرآن» د. مساعد الطيار» ط. معهد الإمام الشاطبي. 

ا الا جرف الب ٠آ‏ نو اله ال زق ت ٠‏ خسن ع 
ط . دار او 

-٤‏ حديث الأحرف السبعة» د. عبد العزيز القارىء» ط. مؤمسة الرسالة. 


۳٣ 


ما المراد بالقراءات؟ 


القراءات هي : علم بكيفية أداء كلمات القرآن» واختلافها معزوًا لناقله. 

فأنت تسمع اليوم: قراءة ورش عن نافع» وقالون عن نافع» وحفص عن 
عاصم» وشعبة عن عاصم» والدوري» وحمزة ... إلى آخره. 

ولكي تتصور كيفية وجود هذه القراءات» فسنعرض إلى تاريخ القراءات 
بصورة مختصرة جدَاء فنقول : 

نزل القرآن على النبي بي بواسطة جبريل 4 فقد كان جبريل يأخذ القرآن 
عن رب العالمين -تعالى-» وينزل به على قلب النبي ي وكان النبي 5 يقرئ 
الصحابة» وقد أخذوا عنه القرآن» وصار القرآن يحمل عنهم بالتلقي . 

وكان للعرب طرق مختلفة في كيفية أداء الحروف» فبعضهم كان يهمزء 
وبعضهم يترك الهمزء وبعضهم يقرأ بالإمالة» وبعضهم لا يميل» وهكذا. 

وقد سمح النبي كَل أن يقرأ كل واحد فيهم» بطريقة قومه في أداء هذه الحروف . 

ومع ذلك: فإنهم تلقوا بعض الكلمات عن النبي بي بأوجه مختلفة» فمثلا : 
كلمة (ضنين) في قوله تعالى: ما هو عَلَ اليب يضَنينِ» [النكوير: »]۲٤‏ قرأت 
بالضادء وقرأت بالظاء (بظنين)» وقد تلقاها الصحابة عن رسول الله لل . 

ومن هنا ظهرت الأوجه المختلفة في أداء كلمات القرآن الكريم . 

وفي تلك المرحلة» كان الصحابة يعلم بعضهم بعضًا القرآن» ولما تم جمع 
عثمان وط انتصب بعض الصحابة لإقراء القرآن» وصار الناس يرحلون من 
الأمصار للأخذ عنهم» والقراءة عليهم. 


۳۷ 


وتشكلت في هذه المرحلة مسألة التلقي الشفوي للقرآن» بأن يرحل الطالب 
إلى شيخ فيتلقئ عنه القرآن» وقد ظهر في ذلك الزمن أئمة صاروا أئمة الإقراء في 
زمانهم . 

وكانت هذه الفترة تمهيدًا للمرحلة التي بعدهاء وهي فترة التدوين لروايات 
القراءات مع توفرها وبروزها ووضوحها. 

ومن أهم المؤلفات التي ألفت في القراءات» كتاب: (السبعة في 
القراءات)» للإمام أبي بكر ابن مجاهد (775 ه)» وقد اختار في هذا الكتاب 
سبعة أئمة من أئمة الإقراءء وهم: نافع المدني» وابن كثير المكي» وأبي عمر بن 
العلاء البصري» وابن عامر الشامي» وعاصم الكوفي» وحمزة بن حبيب الزيات 
الكوفي» وعلي الكسائي الكوفي» وصار يطلق على قراءة هؤلاء: القراءات 
السبع. 

وقد اختار العلماء لكل قارئ من هؤلاء القراء اثنين ممن أخذوا عنه 
القراءة» فاختاروا لعاصم -مثلا- راويين» هما: أبو بكر بن عياش شعبة» وحفص 
ابن سلیمان» ولنافع: قالون» وورش» وهكذا. 

وألفت كتب في قراءة هؤلاء الستبعة» من أشهرهاء كتاب: «التيسير) 
لأبي عمرو الداني (555 ه)ء ونظمه للإمام الشاطبي ٥۹١(‏ ه). 

وبعد هذه المرحلة» ألف العلماء كتبًا كثيرة في القراءات» وصار بعضهم 
يزيد على هذه القراءات السبع» لئلا يظن الناس أن القراءات السبع هي الأحرف 
ا 

وضان العلماء يخررؤث هذه القراءات» ويعتتون بأمرها» تخت وصلت إل 
إمام عظيم القدر» وهو الإمام ابن الجزري ۵ (۸۳۳ه)ء فألف كتابه العظيم : 
(النشر في القراءات العشر)ء وزاد علئ هؤلاء الأئمة السبعة» ثلاثة هم: أبو جعفر 
ابن يزيد القعقاع» ويعقوب الحضرمي» وخلف البزار. 

۳۸ 


وكانت قراءات الأئمة العشرة منتشرة في الأمصار الإسلامية» يقرأ أهل كل 
مصر وما حوله بقراءة إمامهم» واستمر الحال علئ ذلك قرونّاء وذكر الداني أن 
إمام الجامع الكبير في البصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب» وكان أهل مصر يقرؤون 
برواية ورش حتئ القرن الخامس الهجري» ثم انتشرت بينهم قراءة أبي عمرو 
البصري. 

رو اد الام اسر عل وا الال ر فا دل ت امقد حكم 
الدولة العثمانية للبلاد العربية في القرن العاشر الهجري» فانتشرت رواية حفص 
عن عاص فى معظع الغالم الإسلامي ند ذلك الوفك نشي اعتحاد الدولة 
العثمانية لهاء ثم طباعة المصحف بهاء وازدادت انتشارًا في زماننا هذا بسبب 
ككرة البسناتحفه المطيوعة بها راشان امات ها رع الاعات ووسائل 
الإعلام المتعددة» فرواية حفص عن عاصم يقرأ بها معظم المسلمين في الدول 
الإسلامية وغيرها. 

ويقرأ برواية قالون عن نافع» في ليبيا وأجزاء من تونس والجزائر. 

وبرواية ورش عن نافع في غرب مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب 
وموريتانيا وتشاد والكاميرون ونيجيريا وأغلب البلاد الأفريقية الغربية» وفي شمال 
FARE‏ 

ويقرأ برواية الدوري واي عمرو في السودان والصومال» وحضر موت 
ا 

أمّا المصاحف فنظرًا لانتشار رواية حفص عن عاصم بين معظم المسلمين؛ 
فإنَّ غالبية المصاحف تُطبع وَفق روايته» وتأتي بعد ذلك المصاحف المطبوعة 
برواية ورش عن نافع» حيث طبعت في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة وفي 
بلاد المغرب العربي وسوريا وقطر» وطبعت مصاحف برواية قالون في ليبيا 
وتونس والجزائر» وبرواية الدوري في السودان والمدينة المنورة. 

ويلْحظ القارئ في هذه المصاحف وجود اختلافات يسيرة بينها في الضبط 
وفي الحركات المثبتة علئ الألفاظ المُختلّف فيها بين هذه الروايات» كما تختلف 


۳۹ 


هذه المصاحف في رسم بعض الألفاظ تبعًا للمذهب الذي رسم به المصحف»ء 
وتختلف في عدد آياتها حسب العدد المعتمّد لبلد القارئ. 
مصطلحات مهمة متعلقة بالقراءات: 

AE‏ والؤواءة + بو الظزيق) : تقال قراءة فلذن إذا تنعت لا عه الدراء 
السبعة أو العشرة» أو غيرهم ممَّن تتوافر لقراءتهم شروط القبول التي ذكرناها كأن 
يُقال: قراءة نافع» أو قراءة ابن كثير» أو قراءة حمزة وهكذا. 

وأمَّا الرواية: فهي التي تُنسب لأحد الرواة عن القارئ» كأن يُقال رواية 
حفص عن عاصم» أف رواتة قالون عن نافع» اوعوانة غ کی اد کنو 
ولا تلزم في الرواية المعاصرة للقارئ والطريق. 

والطريق: يُطلق على ما ينسب للآخذ عن الراوي ولو سفلء كطريق الأزرق 
لرواية ورش عن نافع» أو طريق عبيد بن الصباح لرواية حفص عن عاصم. 

فالقارئ (نافع - عاصم)» والراوي (ورش - حفص». والطريق (الأزرق - 
عبيد بن الصباح). 

فالطبقة الأولئ» وهي طبقة الشيوخ اصطلحوا على تسميتهم (القراء)» 
والطبقة الثانية» وهم التلاميذ اصطلحوا على تسميتهم (الرواة)» والطبقة التي 
تحتها مهما نزلت اصطلحوا على تسميتهم بالطرق. 

- (الأصول): مسائل علم القراءات التي لها قاعدة معينة تندرج فيها 
الجزئيات» مثل: الإدغام» والمدء والإمالة» ونحوهاء وقد يخالف بعض القراء 
القاعدة في كلمات يسيرة. 

- (الفَرْش): الألفاظ القرآنية التي اختلف فيها القراء» والتي لا تندرج 
ضمن قواعد ومسائل أصول القراءة» وسميت بالفرش لانتشارها وتفرقها في 
السورع اة فرت ار شر وه مل كلية (نين) :قف تله تعالي دا 
هو عل الْعَلٍ بِضَنِينِ» [التكوير: 2]74 فقد قرأها بعض القراء (بظنين) بالظاء» ومثل 
كلمة (الصراط) فقد قرأها بعض القراء (السراط) بالسين. 

5: 


* مراجع إثرائية : 
-١‏ مقدمات في علم القراءات» د. القضاة» د. أحمد خالد شكريء 
ط. دار عمار. 


- الأساس في علم القراءات» د. علي الجعفري» ط. أروقة. 


٤١ 


متى جمع القرآن؟ وما عدد مرات جمعه؟ 


اعلم أن القرآن لم يجمع بين دفتين زمن النبي بيه مع أنه كان يكتب بين 


يديه؛ لأن الحاجة لم تدع إلى ذلك» ولأن القرآن ما زال ينزل ويضاف إليه» 


وینسخ منه. 


ولما دعت الحاجة -وهي كثرة موت القراء في موقعة اليمامة- كان الجمع 


الأول للقرآن في عهد أبي بكر وليه وقد قام بعملية الجمع زيد بن ثابت ضلنه 
وقد اتكأ زيد علئ الأساسين اللذين كانا قد جمع بهما القرآن زمن النبي ڳلا 


وهما: 


١‏ - صدور الرجال. 

؟- الصحف المفرقة وما يشبهها من أدوات الكتابة. 

ويمكننا تلخيص مميزات هذا الجمع في النقاط التالية: 

)١(‏ أن كتابته قامت علل أدق وسائل التثبت والاستيثاق. 

(۲) أنه جمع في مصحف واحد مرتب الآيات والسور. 

(۳) موافقته لما ثبت في العرضة الأخيرة. 

)٤(‏ اقتصاره عل ما لم تنسخ تلاوته» وتجریده مما لیس بقرآن. 

(5) اشتماله على الأحرف السبعة التي ثبتت في العرضة الأخيرة. 

(5) إجماع الصحابة على صحته ودقته» وعلى سلامته من الزيادة 


<۲ 


وبعد أن تم الجمع الأول» صارت الصحف إلى أبي بكرء ثم إلى عمرء ثم 
إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر -رضي الله عنهم أجمعين-. 

بات القرآن الكريم بعد الجمع الأول محفوظا في مصاحف تجمع سوره 
وآياته كاملة بين دفتين» أحدها هو مصحف أبي بكر القابع في بيت حفصة 
أم المؤمنين زاء وقد كان نفر من الصحابة الذين حملوا القرآن عن النبي ئلا 
يكتبون القرآن بأيديهم وفق ما سمعوه من النبي كله ونظرًا لنزول القرآن على 
سبعة أحرف فقد كان يقع أن يكون الذي مع صحابي منهم هو علئ حرف خلاف 
الذي مع صحابي آخرء ونظرا إلى أنه وقع في العرضة الأخيرة نسخ» ونظرًا إلى 
أنه ليس كل واحد من أولئك الصحابة شهد تلك العرضة فقد وقع أن اختلف 
صحابة النبي بيه في القرآن اختلافًا لا يخرج عن كونه اختلافًا في الأحرف التي 
دور علا آيات:القران: وما کن ان کون مها ف موا وھا یکو ان يكون 
منها محفوطًاء ولو بقي هذا الاختلاف في المحفوظ في الصدور يتداوله حملة 
القرآن عن أشياخهم لهان الأمرء ولكان من جنس اختلاف الصحابة في الأحرف 
السبعة حت في زمان حياة النبي 345 ولكنه تعدئ إلا الذين ينظرون في الصحف 
لا يتبينون وجه هذه الكلمة المكتوبة في هذا المصحف ولمّ تختلف صورتها 
باختلاف المصاحف؟ ولمّ يوجد في مصحف ما لا يوجد في آخر؟! 

وهنا مست الحاجة إلى جعل هذا المكتوب في مصحف واحد على صورة 
واحدة تسد باب اختلاف الذين لا يعلمون. ولم يكن أمام عثمان ونه للقيام بهذه 
العملية التوحيدية أفضل من مصحف أبي بكر طب لذا فقد جعله أمامه» وقام 
تاساك 

وكانت أركان هذه العملية التوحيدية ثلاثة» وهي : 

)١(‏ أن تنسخ الصحف الأوليل التي جمعها زيد بن ثابت في غهد أبي بكر 
الصديق في مصاحف متعددة. 

(0) أن ترسل نسخة إلى كل مصر من الأمصار؛ فتكون مرجعًا للناس منه 
يَقَرَؤُونَ ويُقرؤون» وإليه يحتكمون عند الاختلاف. 

() أن يحرق ماعدا هذه النسخ . 


<۳ 


وقد تم هذا الجمع عبر لجنة مكونة من أربعة أشخاص» وهم: زيد بن 
ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام . 

وقد أجمع الصحابة على هذا الجمع العظيم» وقد قال علي طلب: «رحم 
الله عثمان» لو وليته؛ لفعلت ما فعل في المصاحف». 

وقد وقع خلاف بين العلماء في عدد المصاحف» والصحيح أنها سدة: 
المصحف الذي استكتبه عثمان لنفسه» والمصحف المدني الذي كان عند زيد بن 
ثابت» والمصحف المكي» والمصحف الكوفي» والمصحف البصريء 
والمصحف الشامي» وهذه المصاحف هي التي نقل العلماء عنهاء وحكوا ما فيها 
من الرسمء أما ما عدا ذلك كالمصحف المنسوب للبحرين أو لليمن» فلم ينقل 
عنه» مما يشير إلى عدم وجودهما أصلا. 


* مراجع إثرائية : 
-١‏ قضية الجمع القرآني» أحمد سالم» ط. مركز تفكر للبحوث 
والدراسات . 
-١‏ جمع القرآن» د. أكرم الدليمي» ط. دار الكتب العلمية. 


٤ 


بيان موقف ابن مسعود ويك من جمع القرآن. 


بداية لا بد من التنبيه إل أن ابن مسعود نه لم يعترض على نفس الجمعء 
ولم يعترض علئ المجموع» وإنما عرضت له شبهة في طريقة الجمع في عهد 

فالحاصل : آنه قد ورد اعتراضه طا على جمع عثمان ويه في عدة آمور» 
منها: أنه قد اسثني من لجنة الجمع» وأنه لم يكن يثبت المعوذتين في مصحفه. 

وإنما اختار عثمان زيدًا لأجل أنه هو المختار في الجمع الأول» 
ولاختصاصه عن ابن مسعود بالكتابة واشتهاره» بينما اشتهر عبد الله بالإقراء 
والقراءة» وفعل تمان مر سوم لن مقروءًاء» وكان ابن مسعود في ذلك الوقت 
كبير السن» بينما كان زيد فى شبابه» ومثل هذا يجعله أقدر علئ حمل أعباء تلك 
المهمة» مع اعتبارات أخرئ . 

ون ت هن اين صخرو أنه تساك رتراءقة: عير وما ورد أنه أمر الناس 
أن يمسكوا مصاحفهم ونحو ذلك لا يثبت أمام النقد والتمحيص» ولو ثبت فإنه 
خطأ منه. ولا يؤثر بحمد الله عل صحة النص القرآنى» لأن الصحابة أجمعوا 

أما ما ورد عنه من أنه لم يكن يرى أن المعوذتين من القرآن؛ وكان يرئ أن 

ه: 


فقد حاول بعض العلماء نفي ثبوته» وأوله بعضهم بتأويلات متكلفة» والذي 
أرتضيه: أنه قد ثبت عنه ذلك» وهذا خطأ منه وه وخالف بذلك قول الصحابة 
جميعًاء وإجماع المسلمين بعده ذلك . 

فحاصل الأمر» أنه لم يعلم» وغيره قد علم» ومن علم حجة على من لم 
يعلم . 

وليس بمستغرب أن يخفئ بعض العلم على بعض الصحابة» ولتنتبه أن 
المعوذتين أنزلتا في المدينة» ولم ينكر ابن مسعود أنهما أنزلتا من الله. لكنه كان 
لا يرى قرانيتهما فحسب» فهذا ظن ظنه» وبان خطؤه بإجماع الآمة. 

وقد ذكر بعض العلماء أن ابن مسعود رجع عن ذلك» وأن الأسانيد 
الإقرائية إليه فيها إثبات المعوذتين» والله أعلم. 


* مراجع إثرائية : 
د. محمد الطاسان» ط. كرسى القرآن وعلومه. 


كت 


ما المراد بالرسم العثماني؟ 


تعني عبارة (رسم المصحف) طريقة رسم الكلمات في المصحف من ناحية 
عدد حروف الكلمة ونوعهاء. لا من حيث نوع الخط وجماليته» ويستند رسم 
الكلمات في المصحف إلى طريقة رسمها في المصاحف التي نسخت في خلافة 
عثمان ونه والتي عرفت في المصادر الإسلامية باسم المصاحف العثمانية» نسبة 
إلى سيدنا عثمان لكونه هو الذي أمر بنسخها وإرسالها إلى البلدان خارج الجزيرة 
العربية» كما صار رسم الكلمات فيها يعرف بالرسم العثماني. 

وقد حافظ المسلمون على رسم الكلمات في المصحف كما جاءت في 
المصاحف العثمانية الأولئ» مع ما في عدد منها من حذف بعض الحروف 
أو زيادة بعضهاء اقتداء بعمل الصحابة وين . 

وقد كانت المصاحف العثمانية مجردة من نقاط الإعجام ومن الحركات 
وغيرها من العلامات» لخلو الكتابة العربية في تلك الحقبة منهاء وبقيت الكتابة 
العربية تستعمل على ذلك النحو حتئ النصف الثاني من القرن الأول الهجري» 
حين بدأت الدراسات اللغوية في العراق» وكان خلو الكتابة العربية من العلامات 
اول المشكلات التي عالجتها تلك الدراسات. 

وتجمع المصادر العربية القديمة علئ أن أبا الأسود الدؤلي (ظالم بن عمرو 
[ت 54هآ) هو أول من اخترع طريقة لعلامات الحركات تعتمد على النقاط الحمرء 
وكان ذلك في البصرة» فجعل الفتحة نقطة فوق الحرف» والكسرة نقطة تحت 
الحرف» والضمة نقطة أمام الحرف» وجعل التنوين نقطتين . 


۷ 


وتنسب المصادر العربية إلى نصر بن عاصم الليثي البصري (ت ١5ه)ء‏ 
وهو تلميذ أبي الأسود الدؤلي» اختراع نقاط الإعجام التي تميز بين الحروف 
المتشابهة في الرسمء مثل الدال» والذال» والراءء والزاي» ونحوهاء وكان 
ذلك بتوجيه من الحجاج بن يوسف الثقفي في أثناء ولايته علئ العراق بين 
سنة (ه/ا-968ه). 

ولم تستمر طريقة أبي الأسود الدؤلي في تمثيل الحركات بالنقاط الحمر 
طويلاء لصعوبتها عند الكتابة» واحتمال التباسها بنقاط الإعجام التي وضعها نصر 
للتمييز بين الحروف المتشابهة في الرسم» وذلك حين جعل الخليل بن أحمد 
الفراهيدي البصري (ت ١7١ه)‏ الحركات حروفا صغيرة مكان النقاط الحمر» 
وكذلك وضع الخليل علامة للهمزة والتشديد والرّوم والإشمام» واستخدمت 
العلامات الجديدة تدريجيّاء حتئ زالت طريقة الدؤلي بعد ذلك. 

وصارت المباحث المتعلقة بالعلامات الكتابية علما أطلق عليه اسم (علم 
الط والشكل)» وهو يعالج كيفية استخدام العلامات في رسم المصحف خاصة» 
ومذاهب العلماء في ذلك» وسمي هذا العلم في العصور المتأخرة بعلم الضبط . 
* مراجع إثرائية : 

-١‏ الميسر في رسم المصحف. د. غانم قدوري الحمدء ط. معهد الإمام 


الشاطبى . 
۲ رسم المصحف› ا غانم قدوري الحييلة ط . دار عمار. 


۸ 


ثانيّاء علوم القرآن 


«علم القرآن العظيم: هو أرفع العلوم قدرّاء وأجلها خطرًاء وأعظمها أجرّاء 
وأشرفها ذكرًا). 
(ابن جزي) 
«إن أحق ما صرفت إلى علمه العناية» وبلغت في معرفته الغاية» ما كان لله في العلم 
به رضاء وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى» وإن أجمع ذلك لباغيه؛ كتاب الله الذي 
لا ريب فيه» وتنزيله الذي لا مرية فيه. الفائز بجزيل الذخر وسني الأجر تاليه» الذي 
لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» تنزیل من حکيم حمید). 


ما المراد بالمكي والمدني؟ وما الفائدة المترتبة على معرفته؟ 


ينقسم القرآن من حيث مكان نزوله إلى قسمين: 

الأول: القرآن المكي. وهو: ما نزل قبل الهجرة. 

والثاني: القرآن المدني» وهو: ما نزل بعد الهجرة. 

لم يحدثنا التاريخ أن النبي بي كان قد أمر أصحابه بحفظ الآيات والسور 
على زمان النزول» وإنما تشير الروايات إلئ أنه كان يحدد لهم مواضع الآيات من 
السور وقت التنزيل وعند كتابتها في الرقاع . 

ومن ثم فإن الصحابة كانت جهودهم متجهة إلى حفظ القرآن مرتبا على نحو 
ما يرتبه لهم رسول الله كَل ولكن بقي في ذاكرتهم ما لاحظوه من مكان وزمان 
نزول كثير من الآيات والسورء ونقل ذلك عنهم تلامذتهم من التابعين. 

ولمعرفة الفرق بين المكي والمدني فوائد منها : 

-١‏ معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن. 

-١‏ فهم الآيات وتفسيرها تفسيرًا صحيحًاء وتنزيلها علئ المعاني اللائقة بها 
مخ هوق الله مدها: 

۳- تأكيد الإعجاز في القرآن» حيث إنه رغم اختلاف الزمان الذي نزل فيه 
المكي والمدني إلا أن الأسلوب لم يختلف من حيث الجزالة والبلاغة والبيان. 

-٤‏ الرد على بعض الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام. 

ه- مراعاة أسلوب التدرج في التربية أخذًا من المنهج القرآني» ومراعاته 
في الدعوة أيضًا. 


اه 


تحديد مكية السورة أو مدنيتها ثبت بحسب النصوص الواردة عن الصحابة 


السور المكية 
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* مراجع إثرائية : 
-١‏ المكي والمدني في القرآن الكريم» د. عبد الرزاق حسين أحمدء 
ط. دار ابن عفان. 
7ت المكن والمدنئ من السور والآيات» د. محمد الفالح. ط. دار 
التدمرية. 
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هل لكل آية من القرآن سبب نزول؟ 
وما المراد بأسباب النزول؟ 


نزول القرآن لا يخرج عن قسمين: 

الأول: ألا يكون له سبب مباشرء بل ينزل حسب الحاجة والمصلحة» وهو 
أكثر القرآن. 

الثاني : أن يقع حدث فينزل قرآن بشأنه» وهذا هو المراد بأسباب النزول» 

وهذا الحدث يشمل كل قول أو فعل» أو سؤال وقع ممن عاصروا التنزيل» 
ونزل القرآن بسببهم. 

ويمكن أن نعرف سبب النزول بأنه: (كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند 
وقوعه) . 
ولأسباب النزول عدة فوائدء يمكننا أن نبرز بعضها في النقاط الآتية: 

-١‏ الإعانة علئ فهم المراد من الآية. 

؟- تصور أحوال من نزل فيهم القرآن. 

۳- إبراز حكم التشريع الباهرة. 

-٤‏ الكشف عن الظرفين المكانى والزمانى لنزول الآيات. 

- التأسي والاقتداء بما وقع للسلف من حوادث في الصبر على المكاره 
واحتمال الأقدار المؤلمة. 


oo 


* مراجع إثرائية : 
<١‏ المغرر ي اساب التوول» د خالل المريئ» طاء “دان ابن الحوري» 
-١‏ التسهيل في أسباب التنزيل» عمرو الشرقاوي» ط. مركز تفكر. 
۳- التوظيف العلماني لأسباب النزول» د. أحمد قوشتي» ط. البيان. 


° 


هل رتب القرآن وفق تسلسل نزوله؟ 


من المعروف أن ترتيب الآيات والسور في المصحف لم يعتمد على تأريخ 
نزولهاء وإنما اعتمد على بيان رسول الله بيه وقراءته للقرآن وتعليمه ذلك 
للصجانة: 

ولم يعد تأريخ نزول الآيات والسور محفوطظًا على نحو مفصلء لأن 
الصحابة لم يعتنوا بهذا الجانب من تأريخ القرآن» وإنما كانت عنايتهم متجهة إلى 
حفظه علئ نحو ما يقرؤه لهم النبي بيه لكن إشارات تأريخية ومعنوية ارتبط بها 
توول انات :وسور شن القوان أظلت تش ال وق نزو لها وكا ته واغينة غلماء 
القرآن من الصحابة والتابعين بحفظ تلك الاشارات والبناء عليهاء حت صارت 
علمًا من علوم القرآن يسمى بعلم المكي والمدني» وأفرده بالتصنيف جماعة من 
العلماء. 


o۷ 


كيف تم ترتيب سور القرآن وآياته؟ 


الصحيح أن السور رتبت في المصحف بتوقيف من النبي يله وقد ذكرت 
بعض السور مرتبة فى عدد من الأحاديث. 
وقد أجمع العلماء أن ترتيب الآيات مأخوذ من النبي بي لم يتدخل فيه 


ع 


احد. 


0۸ 


ما عدد سور القرآن؟ 


عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة بإجماع العلماءء أولها (الفاتحة) 
وآخرها (الناس). 

وأطول سورة في القرآن هي سورة (البقرة)» وأقصر سورة هي (الكوثر)» 
وأطول آية هي آية (الدين»» وأقصر آية هي (والضحئ) . 

وتنقسم سور القرآن إلى أربعة أقسام» بحسب الطول والقصر: 

-١‏ الطوال: وهي سبع سورء البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» 
والآنعام والأعراف» واختلف العلماء في السابعة» فقال بعضهم: الأنفال 
والتوبة» وقال بعضهم: يونس . 

لات الكيق :«وهى السون: التي تزيد آياتها على مائة أو تقاربهاء كالأنفالء 
ويونس» وهودء والنحل» والإسراءء والمؤمنون. 

“اك المقاني ::وهي الى ثلى المكين فى غذه الآناق» وضعيت بذلك الأنها 
تن في القراءة» وتُكرّر أكثر من الطوال والمئين» كالنورء والفرقان» والقصصء 
ويس» والزمر. 

-٤‏ المفصل: وهي السور من سورة: (ق)» أو سورة (الحجرات) إل سورة 
(الناس)» وتسميته بالمفصّل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. 

والمفصل ثلاثة أقسام: طوال» وأوساطء وقصار. 

فطواله: من أول (الحجرات) إلى سورة (البروج)» وأوساطه: من سورة 
(الطارق) إلى سورة (لم يكن)» وقصاره: من سورة (إذا زلزلت) إلى آخر القرآن. 

۹ 


وأما تجزئة القرآن وتحزيبه وقسمة الأرباع علئ الصورة التي توجد في 
مصاحف المسلمين؛ فإنها اجتهادية» ولها أصل من فعل أصحاب النبي كله لكن 
على غير هذه القسمة» وكان السلف يختلفون في ذلك» وليس المعنل فيه تعبديًا 
وإنما هو لتيسير أخذ القرآن. 


هل يمكن أن تتعدد أسماء سور القرآن,» 
وكيف تم تسمية سور القرآن؟ 


كانت أسماء السور معروفة في زمان النبي كله وقد وردت أحاديث كثيرة 
فيها أسماء للسور» ووردت روايات كثيرة عن الصحابة» وفيها أنهم كانوا يعرفون 
السور بأسمائها. 

وتنقسم السور من حيث التسمية إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما ثبت عن النبي يله وهذا كثيرء ومن أمثلته: عن 
أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله كله يقول: «اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران» فإنهما 
تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان -أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير 
صواف- تحاجان عن أصحابهما». 

(اقرؤوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها 
الرطلة» [رواه مسلم: ])۸۰٤(‏ . 

القسم الثاني : ما ثبتت تسميته عن الصحابي» ومثال ذلك ما رواه البخاري 
بسنده عن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس '#ها: سورة الحشر. قال: قل: 
سورة بني النضير» [رواه البخاري: (4059)]. 

القسم الثالث: تسمية من دون الصحابي إلى وقتنا هذاء وغالب تسمياتهم 
تأتي حكاية لبداية السورة؛ كقولهم: سورة (أرأيت)» سورة (لم يكن)» وهكذا؛ 

٦۱ 


حيث إنه لم يرد النهي عن تسمية السور بأسماء تدل عليهاء وعلئ هذا مضئ 

ومما يحسن علمه أن بعض السور لها أكثر من اسمء وكل هذا واسع. فقد 
تكو كلك التجسيات مما شك عن الن علق او مها أغد عة ر عن الصا 
أو مما اجتهد العلماء فيه. 

فسورة الفاتحة -مثلًا- تسمئل: (الفاتحة - أم الكتاب - السبع المثاني - 
الرقية)» وسورة الإسراء تسمیٰ : (سورة بني إسرائيل)» وسورة غافر تسمل بسورة 
(المؤفن ). وسورة مكتمد: سيم عور (القدال). «وهكذا : 

وأما ما تراه مذكورا في فواتح السور في مصاحف المسلمين من أسمائها ؛ 
فذلك مما زاده كتاب المصاحف تعريقًا بالسورة» كما زادوا ذكر المكي والمدني 
وعدد آي السورة» ولم يكن شيء من ذلك موجودًا في المصاحف العثمانية» 
فليست تلك التسمية جزءًا من المصحف . 


أسماء سور القرآن وفضائلهاء د. منيرة الدوسري» ط. دار ابن الجوزي. 
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هل لبعض سور القرآن وآياته فضائل خاصة؟ 


ورد عن النبي بي ما يدل علئ أن لبعض السور والآيات فضائل خاصةء 
وذلك إما بذكر أجر يترتب على قراءتهاء وإما بقصد قراءتها في وقت معين» وإما 
ببيان أثرها الحسي والمعنوي على المسلم. 

والملاحظ أن السور التي ورد لها فضائل أقل من السور التي لم يرد فيها 
فضائل» والقرآن کله فاضل باعتبار آنه کلام الله» وباعتبار فصاحته وبيانه» وغير 
ذلك من أوجه تفضيله . 

وبما أن الأصل في التفضيل النقل عن النبي كَل فإنه يحرم الكذب فيها 
كما حصل من بعض الزهاد الذين أرادوا الترغيب بالقرآن فاعتمدوا الكذب فى 
هذا الباب» والعياذ بالله. ۰ 

ومن السور التي ثبت لها فضل : 

-١‏ سورة الفاتحة» وهي أعظم سور القرآن» عن أبي سعيد بن المعلى» 
قال: مر بي النبي به ونا أصلي› فدعاني فلم آنه حتئ صليت ثم أتيت» فقال : 
«(ما منعك 3 تأتيني؟) فقلت: كنت أصليء فقال: «ألم يقل الله: یکا َلَدِينَ 
اوا ايوا ف ورول ا ل 4 لاتا ٠ا‏ قال: 
ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبي ي 
ليخرج من المسجد فذكرته. فقال: «الحمد لله رب العالمين. هي السبع المثاني» 
والقرآن العظيم الذي أوتيته» [رواه البخاري: (4008)]. 

-١‏ سورة البقرة وآل عمران» عن أبي أمامة الباهلي» قال: سمعت 
رسول الله بي يقول: «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. 


۳ 


اقرءوا الزهراوين البقرة» وسورة آل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف» تحاجان عن 
أصحابهماء اقرءوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها 
البطلة» [رواه مسلم: ])۸۰٤(‏ . 

ومنها: سورة الملك» والإخلاص» والكافرون» والأعلى» والغاشية. 

وكما أن لبعض السور فضائل خاصة؛» فلبعض الآيات فضائل كذلك» 
وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي» ومن الآيات التي لها فضائل: خواتيم 
سورة البقرة. 


١‏ - فضائل القرآن وسوره وآياته» د. فاروق حمادة» دار القلم. 
-١‏ فضائل القرآن». د. عبد السلام الجار الله» ط. دار التدمرية. 


"5: 


ما المقصود بموضوعات السور ومقاصدهاء وما أثر معرفة ذلك؟ 


هناك تقارب شديد بين موضوعات السور ومقاصدهاء فلكل سورة من 
القرآن مقصد وغاية» أي: مغزئ ترجع إليه معاني السورة ومضمونهاء ويمثل 
روحها الذي يسري في جميع أجزائها . 

وقد يكون المقصد هو نفس موضوع السورة» وقد يختلف المقصد عن 
الموضوع» بأن يكون للسورة الواحدة عدد من الموضوعات. وهذه الموضوعات 
ترجع إلى مقصد واحد. 

ومعرفة موضوعات السورة» ومقصدهاء من أهم المعينات على تدبر 
السورة» وإدراك إعجازهاء لأنك تجد أن السورة على اختلاف موضوعاتها تؤدي 
إلى هدف واحد في تناسق لا بد أن يحكم الناظر فيه استحالة أن يكون هذا 
الكلام من صنع البشر. 

كما أن البحث عن موضوعات السورة» ومقصدهاء لا بد منه من إدراك 
معانيهاء وإدراك المناسبات بين الآية» وإدراك المناسبة بين السورة وما قبلها وما 
بعدهاء وهذا كله يجعل القارئ للقرآن أكثر انتباهًا لما يتلوه» وأشد استحضارًا 
a‏ 
ومن الكتب المهمة في هذا المضمار: 

-١‏ أسماء سور القرآن» وفضائلهاء د. منيرة الدوسري» دار ابن الجوزي»› 
وهو أهم كتاب في بابه. 

1 التبا العظيم»: .3 محمد دزاز» مركر تفكر. 
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۳- محتويات سور القرآن الكريم» للشيخ أحمد الطويل» دار الوطن. 

. دلائل النظام» للمعلم الفراهي‎ -٤ 

٥‏ البرهان في تناشب سور القرآن» للإمام ابن الزبير الغرناطي» .دار 
ابن الجوزي . 

5- التئاسب بين السور في المفئتح والخواتيم» د فاضل السامرائي» دار 
ان كف 
ومن التفاسير التى اعتنت بإبراز هذه الجوانب: 

-١‏ نظم لد في تناسب الآيات والسورء للإمام البقاعي. 

؟- التحرير والتنويرء للإمام الطاهر ابن عاشور. 

“- في ظلال القرآن» للأستاذ سيد قطب. 


5ت و ا لشم «النوضوفى ا الشازقة 
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ما عدد آي القرآن المجيد؟ 


اختلف العلماء في عد آي القرآن» والخلاف فيه محتمل مقبول؛ لأنه لا أثر 
له في أصل القرآن» وإنما يقع أثره في أمورء منها : 

-١‏ أن الوقف علئ رأس الآية سنة عند بعض العلماءء ومعرفة مكانه يعين 
علخ تطيق هذه السنة: 

؟- أن لها تعلقا ببلاغة القرآن» حيث إن الوقف علئ رأس الآية -ولو كان 
ما بعدها متعلقا بها من جهة المعنم- مقصد من مقاصد المتكلم» وإلا فما فائدة 
رأس الآية» لذا فإن من يقف على رؤوس الآي التي تتعلق بما بعدهاء فإنه 
يستجلب ذهنك للتفكير والتدبر في هذه الجملة التي انقطع فيها المبتدأ عن الخبرء 
وشبه الجملة عن متعلقه ... إلخ. 

وكان الصحابة وجي يتعاملون به في تقدير زمن بعض الأمور المتعلقة بتوقيت 
الصلاة» وتنسب مذاهب علم عد الآي إلى جماعة من كبار علماء القراءة في 
أمصارهم» وتروئ بالأسانيد المتصلة إليهم. 

والمذاهب المشهورة في علم العدد ستة هي : العدد المدني الأول» والعدد 
المدني الثاني» والمكي» والبصري» والشامي أو الدمشقي» والكوفي . 

وسأذكر عدد آي القرآن في كل مذهب من المذاهب الستة: 

.)50790 العدد المد الآول:‎ -١ 

؟- العدد المدني الثاني: .)15١5(‏ 

”- العدد المكي: (2)5519 وقيل: (5750). 


۷ 


4- العدد البصري: (5505). 

.)1771( وقيل:‎ »)1۲۲١ العدد الدمشقي:‎ -٥ 

5- العدد الكوفي: (57175). 

وتنقسم سور القرآن من حيث الاتفاق والاختلاف في عد آيها إلى ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: ما لم يختلف فيه لا في إجمال ولا في تفصيل» وهو أربعون 
سورةء منها: سورة: (يوسف - النحل - الأحزاب - الحجرات - التغاين). 

القسم الثاني: ما اختلف فيه تفصيلا (موطن الآي) لا إجمالا (عدد الآي 
جملة)» وهو أربع سور: (القصص - العنكبوت - الجن - العصر). 

القسم الثالث: ما اختلف فيه إجمالا وتفصيلاء وهو بقية السور (سبعون 
سورة). 
* مراجع إثرائية : 

الميسر في علم عد الآي» د. أحمد خالد شكري» ط. معهد الإمام 
الشاطين: 


۸ 


ما الحكمة من تكرار قصص القرآن الكريم؟ 


إذا رحنا نعدد الفوائد التي يضفيها هذا الأسلوب على مجمل ما في القرآن 
الكريم لعددنا شيئا كثيراء ولكنا نذكر ههنا بعض هذه الفوائد: 

-١‏ زيادة بعض التفاصيل التي لم تذكرها الآيات من قبل. 

۲ تأكيد التحدئ الذي جاءربه: القران لمشركي العرب أن يأتوا بشئء من 
مثله» فقد كشف هذا التنوع في العبارة عن عجزهم عن الإتيان بمثله بأي نظم 
جاءء وبأي عبارة عبّروا. 

*- إذهاب السآامة والملل عن القصة» وذلك أن العرض الجديد يشد 
الأسماع» ويلفت الأنظار» ويبقي صلة المتعة والفائدة بين القارئ والنص 
المقلسن: 

4- ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعنئ واحدء 
وقد كان المشركون في عصر النبي ب يعجبون من اتساع الأمر في تكرير هذه 
القصص والأنباء مع تغاير النظم» وبيان وجوه التأليف» فعرفهم الله -سبحانه- أن 
الأمر بما يتعجبون منه مردود إل قدرة من لا يلحقه نهاية» ولا يقع على كلامه 
عدد. 

ه- التناسق مع الموضوع والمناسبة التي وردت القصة لأجلهاء فأحيانا 
تقتضي هذه المناسبة إبراز معنئ في الحوار الدائر لم يكن من الضروري إبرازه في 
مناسبة أخرئ وردت فيها القصة» وهذه الفائدة باب واسع فن ابوا اكعشاك 
بحور بلاغة القرآن وإعجازه» وأمثلتها التفصيلية موجودة في بطون كتب التفسير. 
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* مراجع إثرائية : 
-١‏ دعوة الرسل» للشيخ محمد أحمد العدوي» اعتناء: عمرو الشرقاوي» 
ط. مركز تفكر. 
؟- القصص القرآني» د. صلاح الخالدي» ط. دار القلم. 


اشتهر بين الناس أن أفضل قصة في القرآن قصة يوسف للد وهو غلط. 

وإن أفضل قصص القرآن قصة موسل 4ل . 

وأما قوله تعال: + كن فص عك أ القصّص 4 اورسف ا فيي المراد 
به قصة يوسف وحدهاء بل هي مما قصه الله ومما يدخل في أحسن القصص . 

ومعلوم أن قصة موس 4# وما جرى له مع فرعون وغيره» أعظم وأشرف 
من قصة يوسف» ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن. 

وقد تكررت قصة موس #4 في القرآن» وبسطت أكثر من غيرها. 

بل إن قصص سائر الأنبياء» كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم» أعظم 
من قصة يوسف. ولهذا كرر الله تعالئ تلك القصص» ولم يكرر قصة يوسف. 

وهذا مما يدعو المؤمن إلى النظر في تلك القصصء وتأملها. 

فما فعلته الآنبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه» وإظهار آياته 
وأمره ونهيه» ووعده ووعيده» ومجاهدة المكذبين لهم» والصبر على أذاهم ؛ هو 
أعظم عند الله» ولهذا كانوا أفضل من يوسف -صلوات الله عليهم أجمعين-» 
وما صبروا عليه وعنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وعنه» وعبادتهم لله 
وطاعتهم وتقواهم وصبرهم بما فعلوه» أعظم من طاعة يوسف وعبادته وتقواه 
وأولئك هم أولوا م 0 بالذكر في قوله: وول اتا من اليبَعنَ 
متلقَهم وينت وين چ رهم وموس وَعِيسى أَبْنٍ 7 و نهم شقا علیظَ ا 
[الأحزاب: 7]ء وقال تعالئ: «# شع لَكم ك NEN‏ بيه اال 
بَا ِلَتِكَ وَمَا وَصَيْنَا يود إِبَرَسِمَ وموس ویس أن افوا الت ولا قرفا فيه 

۷۱ 


وہ سوير جو عر ٤‏ الور 2 2 ا > 53 5 rr‏ 
کہ عَلَ الْمْتْرِكِينَ ما سَعُوَهُمَ إِلِمَهِ اله تى له س يَنَآهُ وَبَبْدِىَ 
يني [الشورئ: "1]. 


a‏ كني نعي لانم الاق ريون حر تامو لويد 


رد مم 


له من 


أن يقتدئ في الصبر فقيل له: امير كنا صر ولوأ الْعَرّ مِنّ الرُسْلٍ ولا سمجل 
کم کیم بوم برقت ما بوثو کر لبو إل سا ن تمان بكم كه يكف إل الوم 
لْفْسِفُونَ # [الأحقاف: فقصصهم اجن من قصة يوسف. 

فعلئ المؤمن أن ينظر في قصص الأنبياء» وأن يعتبر بهاء وأن ينزل ما 
جرئ لهم علئ حاله؛ فإنهم خير العالمين» وصفوة الخلق» وهم الذين أمر الله 
بالاقتداء بهم كما قال سبحانه: وھک الي هی ال فَهُدَهُمْ أَنْمَدة كل له 
نلك عد اجا إن هو إل وکری مکی [الانام: .]۹١‏ 


# مراجع إثرائية: 
مجموع الفتاوی» شيخ الإسلام ابن تيمية: .)٤-۱۹/۱۷(‏ 


VY 


ما المراد بالنسخ في القرآن الكريم؟ 


يطلق النسخ في كتب العلم على نوعين: 

-١‏ نسخ كلي: وهذا الذي يدخل في الأحكامء ولا يجري على الأخبارء 
وهو مراد المتأخرين من العلماء» وتعريفه عندهم: رفع حكم دليل شرعيء 
أو لفظه بدليل. 

؟- نسخ جزئي: وهذا يدخل في الأحكام والأخبار» وهو ما يستخدمه 
السلف» فهم يستخدمون الكلي والجزئي». کن اا خرن يستخدمون الكلي فقط 
ولما كانوا يستخدمون النسخ الكلي الذي لا يقع إلا في الأحكام قالوا: إن 
الأخبار لا يقع فيها نسخ» أما السلف فكانوا يوسعون الدائرة» فأي رفع من معنئ 
الآية يعتبرونه نسخَّاء ويدخل في ذلك تخصيص العام» وتقييد المطلق» وبيان 
المجمل . 
وقد اتفق العلماء على وقوع النسخ في القرآن المجيدء وذكروا لوقوعه عدة فوائد» من 
أهمها: 

-١‏ التدرج في الأحكام علئ الأمة حتى لا تنفر ويسهل عليها تقبله» كما 
حصل في تشريع تحريم الخمرء واستخدام هذا الأسلوب في الدعوة» فالداعي 
يبدأ مع المدعو بالتدرج وتعليقه بالدار الآخرة وزرع الإيمان في قلبه» ثم يخبره 

۲- بيان رحمة الله بهذه الأمة؛ فهو سبحانه يراعي أحوال الناس وعاداتهم 
ويتدرج معهم رحمة بهم حتئ لا ينفروا من الإسلام» بل يحببهم به حت يكونوا 
من أهله. 
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*- التذكير بنعمة الله لاسيما في بعض أنواع النسخ الذي يكون فيها النسخ 
من أثقل إل أسهل كما هو الحال في عدة المتوفاة عنها زوجها وغير ذلك. 

-٤‏ إرادة الخير بهذه الأمة» فإن النسخ إن كان إلى ما هو أخف ففيه سهولة 
ويسرء وإن كان إل ما هو أثقل ففيه زيادة الثواب والأجر. 

4- يقع في النسخ تطييب نفس رسول الله ية ونفوس أصحابه بتمييز هذه 
الأمة على الآمم وإظهار فضلهاء ومثاله قصة نسخ استقبال القبلة» حيث كانت 
حين فرضت الصلاة إلى بيت المقدس» ثم حولت إلى الكعبة. 

لهذا كان النسخ من محاسن القرآن لا من مطاعنه. 

ومن طعن في النسخ. فهو طعن في جميع الشرائع المنزلة» لأن النسخ واقع 
ERE‏ 

والقرآن ينسخ بالقرآن باتفاق العلماء» واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة. 

5 النسخ في القرآن عل وجوه: 

نسخ الحكم» وبقاء التلاوة: فتبقئ الآية في المصحفء ب لا يعمل 
بهاء مثاله: قوله تعالیٰ: وال يأترت اة ين ايڪ كا سْتَشِدُوأ عَلْتْهنَ 
اة نڪمم ٿان ېدا انين ی غ ا ا 
تسبيلا» [النساء: »]٠١‏ نسخ بقوله تعالى: اة وَأ فاجلدو کل ويد مما ماه 
جلد [النور: ۲]» ونسخ بالرجم. 

- نسخ التلاوة» مع بقاء الحكم: وهذا النوع قليل الوجود في النصوص 
المنقولة إليناء وثبوت حكمه مع نسخ تلاوته إنما عرف عن طريق النقل الثابت» 
ومثاله: عن عمر بن الخطاب وليه قال: «إن الله بعث محمدًا ية بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله آية الرجم» فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم 
رسول الله ي ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: واللهء 
ما نجد آية الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» [رواه البخاري: 
»)٩(‏ ومسلم: (1591)]. 

ومن الناس من ذهب إلى رد وجود هذا النوع من النسخ» وتعرض لبعض 
الأحاديث الواردة بذلك بالتضعيف» ولأخرئ بالتأويل» ولم يتعرض لطائفة أخرى 


V٤ 


منها وهي ثابتة صريحة» كهذا الذي ذكرت» والصواب ما بينت من ثبوت هذا 
النوع من النسخ» واندراجه تحت القول بصحة النسخ» وهذا أصح مسلكا من رد 
الصحيح الثابت بغير حجة مع إمكان حمله على معن صحيح . 

۳- نسخ التلاوة والحكم 

وهو نوعان: 

الأول: ما بلغنا لفظه أو موضوعهء كما في حديث عائشة ويا قالت: «كان 
فيما آنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس 
معلومات». 

والثاني : ما بلغنا مجرد الخبر عنه ورفع منه كل شيء. كما في حديث زر 
بی خیش ال فاللى اودب كعتي کا ین هرا سور ا خاب او کان 
تعدها؟ قال: قلت له: ثلاثا وسبعين آية» فقال: قط؟ لقد رأيتها وإنها لتعادل 
سورة البقرة). 

وانظر هذه المحاضرة المفيدة» الرد على من أنكر وقوع النسخ في القرآن» 
للشيخ د. الشريف حاتم : https://goo.gl/BMrzTk‏ 

وقد ذكر فيها الأدلة على وقوع النسخ في القرآن» ومنها : 

-١‏ الآيات التي وقع فيها النسخ (الوقوع الفعلي). 

-١‏ الإجماع المنعقد على وقوعه. 

-٣‏ الآيات الدالة على وقوع النسخ. 

كما رد عل شبهات المنكرين للنسخ» وبين بطلان أقوالهم. 
* مراجع إثرائية : 

1 التسخ في القرانء د٠‏ مصطفئ زيد» ط. .دان اليشر. 

-١‏ الآيات المنسوخة» د. .عبد الله الأمين الشتقيطيء ط. مكتبة: ابن ثيمية: 


ثالنًا: إعجاز القرآن 


«الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين» ويظهر لك قصور البشر 
في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده. ثم لا يزال ينقحها 

حولًا كاملاء ثم تعطئ لآخر نظيره فيأخذها بقريحة جامة فيبدل فيها وينقح ثم لا تزال 

كذلك فيها مواضع للنظر والبدل. 

وكتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد. 

ونحن تبين لنا البراعة في أكثره ويخفئ علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة 
العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة وميز الكلام». 
(ابن عطية) 


ما المراد بالإعجاز ق القرآن الكريم؟ 


إن القرآن الكريم هو أعظم آيات النبي يي وقد تحدى الله به العرب» 
فعجزوا'غن الإتيان مله بل ولا الاان سورة من امقله: 

والوجه الذي وقع به التحدي هو الإتيان بمثل القرآن في نظمه» وبلاغته» 
أي: في لغته» لأن هذا هو ميدان العرب الحقيقي . 

والمقصود أن الذي ينتظم -من وجوه الإعجاز المحكية- في كلّ سورة من 
سور القرآنء ولا يتخلف عن واحدةٍ منها؛ هو ما يتعلق بالنظم العربي» وهو 
المتحدَّئ به. دون ما سواه من أنواع الأوجه المحكية في إعجاز القرآن. 


۷۹ 


أريد مثالا على إعجاز القرآن الكريم 


إن التعامل مع القرآن الكريم يحتاج إلى تجرد» وصدق في طلب الحق» 
ونحن نرئ من صدق في طلب الحق يقوده القرآن إلى الإيمان بالله والتصديق 
بكلامه . 

ونحن نبين -إن شاء الله تعالى- شيئًا من إعجاز القرآن في هذه السورة 
المباركة» سورة الكافرون» وكيف أنها مع وجازتها حوت من المعاني الشيء 
الكثير» والكثير جدّاء وسنجعل هذه الفوائد على هيئة نقاط ليتضح لك الأمر. 

يقول الله تعاليل: ##قل يكام لكيه @ ك اعد ما سو ا ول اكد 
عدون تا افد © ولة آنا عا عاب ما ا عَم © 5 اسر عِنْيدُونَ مآ أَعَبْدُ © لك 
دد وَل دين [الكافرون: ]5-١‏ 

وهذه السورة الكريمة» جمعت التوحيد العملي» فهي سورة البراءة من 
الكافرين 

-١‏ افتتحها الله بقول (قل) ليبين أن أمر الدين ليس بيد أحد» ولو كان 
محمدًا كَل بل الدين للهء منه وإليه. 

ا النداء (يا أيها). الذي يستدعي إقبال المنادئ» وانتباهه إلى ما 
يقال . 

۳- جمع الله كك في الآية الأول بين عدة أصناف في وصف واحد» 
فجمع بين كل من لم يؤمن برسول الله كي لأنهم جميعًا يشتركون في وصف 
الكفرء فهذه آية واحدة تتحدث عن الكافرين من مشركين» ويهودء ونصارئ» 
وبوذيين» وغيرهم. 


4- ثم أمر الله نبيه أن ينفي عبادته لآلهة المشركين في الحاضرء فقال «إلا 
عبد ما دود أى + الآن:, 

ه- وأن ينفي عبادته لآلهة المشركين في المستقبل» فقال: ول آنا عاب م 
ي 

-٦‏ وفي مقابل نفي عبادته لآلهة المشركين في الحاضر»ء جاء إثبات الشرك 
لهم في الحاضرء في قوله: «إوَلآ أَشْرٌ عَيدُونَ ما اعد وفي مقابل نفي عبادته 
لآلهتهم في المستقبل قال: ولا أَنْرٌ عدون مآ أعبد» . 

۷- وعبر عن الله تعالى المعبود ب «ما»» والتي تعني في هذا السياق المعبود 
الموصوف بكونه أهلًا للعبادة» ولم يعبر ب «من» التي لا تفيد هذا المعنى. 

تنبيه: «ما: تستخدم للعاقل وغيره» وتطلق على العاقل ويراد بها: التفخيم 
والتعظيم» أما «من» فلا تستخدم إلا للعاقل. 

-٨‏ وقدم قوله الځ دځ على قوله وَل دن ليشعرهم بسوء 
اختيارهم» وعسير عاقبتهم» وليخبرهم أنه اختار النصيب الأوفر» والحظ 
الأفضل . 

وفيه مطابقة أول السورة مع آخرها. 

حاتي السور عدة أساليب» منها: الأمرء والنداء» والنفي» واستخدام 
الجملة الفعلية» واستخدام الفعل المضارع» واسم الفاعل» والدلالة على الحال» 
والدلالة على الاستقبال» وأسلوب التقديم والتأخير» وغيرها من الأساليب التي 
اجتمعت في سورة عدد آيها (1) آيات! 

-٠١‏ وفي السورة بيان لشجاعة النبي ي حيث خاطبهم بما يكرهون» 
وتبرأ منهم» ولم يخش أحدا إلا الله الذي عصمه من شرهم ومكرهم. 

تلك عشرة كاملة» وإن أردت بيانًا وزيادة زدناك» والله يؤتي فهم كتابه من 
يشاءء ويفتح عليه بما شاء. 


۸۱ 


# مراجع إثرائية : 
-١‏ إعجاز القرآن بين ابن تيمية والباقلاني» د. محمد العواجي» ط. دار 
المنهاج . 
ات كقب الزكنون فاغتل الشامر تله ا كان اين كير 


۸۲ 


لا شك أن القرآن الكريم جاء بما يعجز البشر عن الإتيان بمثله» وما يسمئ 
الآن (الإعجاز العلمي) بصورته الحالية» فيه خلل كبير من الناحية الشرعية» ومن 
الناحية التجريبية كذلك» وأكثر التفسير الواقع بالإعجاز العلمي هو محض جهل 
وتخرص» وعدم مراعاة لحقوق السلف وتفسيرهم مع الخلل الشديد في تطبيق 
العلم التجريبي على نصوص الوحي . 

والحاصل: أننا نثبت أصل الإعجاز العلمي. لكننا نحذر من الإسراف 
المغالي في حمل الآية على مكتشف أو نظرية أو ما يدع أنه (علمي). ثم إن ما 
ثبت» وهو قليل جدَاء ليس مركزيًا في الاحتجاج القرآني علئ الإعجاز. 

ومن الخلل الموجود عندهم تصحيح بعض الموضوعات والأحاديث 
الضعيفة جدًا لكي تقوئ حجتهم» ومن العجب أنهم يقولون أن تضعيف العلماء 
لهاء إنما حصل لأجل عدم علمهم بالمكتشف الجديد! 

ولو:تاملت آكثر الذين اغتذوا سبي الكتاب»: ستجد أنهم لا يذكرون 
(الإعجاز العلمي) إلا على سبيل الندرة!» بل بعضهم يهتدي بمجرد السماع» 
وبعضهم بفهم المعاني» وأسباب كثيرة ليس الإعجاز منها! 

وكما لا يرضئ أهل الإعجاز العلمي بما عند المفسرين من تفسير كل 
ظواهر الكون التي أثبت البحث التجربيق المعاصر خطأهاء فإن المفسرين 
لا يرضون لكل واحد من الباحثين التجريبيين أن يوافق بين البحث التجريبي وما 
ورد في القرآن. 
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ونسوق نصًا للعلامة د. محمد درازء يقول فيه: «القرآن فى دعوته إلى 
الإيمان والفضيلة» لا يسوق الدروس من التعاليم الدينية ادك الجارية 
وحدهاء وإنما يستخدم في هذا الشأن الحقائق الكونية الدائمة» ويدعو عقولنا إلى 
تأمل قوانينها الثابتة -لا بغرض دراستها وفهمها فى ذاتها فحسب- وإنما لأنها 
تذكر بالخالق الحكيم القدير»» ويقول: «دفع الوا تعفل المضشيزين الاين 
إلى المبالغة في استخدام هذه الطريقة التوفيقية لصالح القرآن» بحيث أصبحت 
خطرًا على الإيمان ذاته؛ لأنها إما أن تقلل من الاعتماد على معنيل النص 
E SES‏ ستول a GE OS Eg O‏ بي بعر اداه 
العلماء وحتى على افتراضاتهم المتناقضة أو التي يصعب التحقق من صحتهاء 
وتعة أن تا تاه السالفاك عد التشيف» تزى أذ مو هيات" ا لاان ال 
لا غنى عنها أن نضاهي الحقائق الفورية التي نجدها في القرآن مع نتائج العلماء 
المنهجية البطيئة» . 

وانظر هذه المقالة» لتتبين منهج التعامل مع النصوص المتعلقة بالإعجاز 
العلمي» (يخرج من بين الصلب والترائب) بين دعاوئ الإشكال والاقتياس 
والإعجاز العلمي!» د. حسام الدين حامد: https://go0.gI/yiq6vZ‏ 

وفي حد علمي: لا يوجد كتاب متقن في مسألة الإعجاز العلمي» ومن 
الكتب التي يمكن الولوج إلى الموضوع من خلالها : 

-١‏ الإعجاز العلمي ال أين 5 مساعل الطيان. 

-١‏ منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية عل النبوة والربوبية» د. سعود 
العريفي . 

7 الي الع الجر د ادل ادي 

5- النظريات العلمية الحديثة» د. حسن الأسمري. 


A٤ 


هل في القرآن ما يسمى بالإعجاز العددي؟ 


سأجيب عن السؤال في عدة نقاط لئلا بتشتت الكلام: 

-١‏ البحث فى العدد وأسراره له سلف من فعل الصحابة والأئمة» وهو 
-وإن كان قليلًا- إلا أنه لم يكن متكلمًاء ودلالة الآيات عليه ظاهرة. 

؟- ظهر التكلف فيما سمى متأخرًا بالإعجاز العددي» وبدا هذا التكلف 
عند من تزعم هذا الأمرء واتخذته بعض الفرق الباطنية ذريعة وسندًا لآرائهم 
وضلا لاتهم . 

۳- افتقر هذا النوع من الدراسات إلى المنهجية العلمية» ووقع الخبط 
والخلظ فطاع ين من يدعون العف فيف بولا أل عل ذلك من تة 
بعضهم بعضًا في قضايا كثيرة من أبرزها قضية الحادي عشر من سبتمبر» وعلاقة 
سورة (التوبة) بها! 

4- لم ينتبه من تكلم في الإعجاز عمومًا إلى كون القرآن كتاب هداية» وإن 
شئت فارجع إلى كتاب الشيخ مساعد الطيار في الإعجاز ففيه إشارات نفيسة. 

6- الإعجاز العددي لجسن من متين العلم» وإنما هو من باب اللطائف 
والملح. 

كأن يقول قائل: (إن من اللطائف فى سورة (الكوثر) أن عدد الكلمات 
الظاهرة في السورة عشر كلمات» وهذا يوافق اليوم العاشر من شهر الحج (شهر 
ذي الحجة)» وهذا من لطائف السورة» لكنه لا يدخل فى حد الإعجازء لين 


من متين العلم» والله أعلم». 


وأخيرًاء فبدراسة كثير من الكتب التى اهتمت بهذا اللون» فيمكننا أن نقرر 
أن هذه الفكرة تقوم باعتماد شروط و حيئًاء وانتقائية حيئًا آخر. من أجل 
إثبات صحة وجهة نظر بشكل يسوق القارئ إلى النتائج المحددة سلقًاء وقد أدت 
هذه الشروط التوجيهية أحياتًا إلى الخروج على ما هو ثابت بإجماع الأمة» 
كمخالفة الرسم العثماني للمصاحف» وإلى اعتماد رسم بعض الكلمات كما 
وردت في أحد المصاحف دون الأخذ بعين الاعتبار رسمها في المصاحف 
الأخرئ» وأدت كذلك إلى مخالفة مبادئ اللغة العربية من حيث تحديد مرادفات 
الكلمات وأضدادهاء إلى آخر التخبط والاختلاف الذي جر إليه زعم وجود 
الإعجاز العددي بهذه الصورة المعاصرة» ولذا ننصح بالابتعاد عنه. 

مثال للخطأ والتحكم في مسألة الإعجاز العددي : 

قال أحدهم: «ورد اليوم مفردًا (7705) مرة بعدد أيام السنة». 

وإذا ما نظرنا فيما جمع وجدناه جمع لفظي «اليوم» و«يومًا»)» وترك 
«یومکم)» «يومهم)» اليومئذ»)؛ لأنه لو فعل لاختلف الحساب والعد. 


۸٦ 


رابعًا: التفسير والتدبر والتأثر 


-_-ه 


-ه م ر 2 ر س ررر ۾ 3ه مد 
«كتبٌ أَرَلَهُ إِلَكَ مرك يُنَتَهَأْ ليد وَلِِتَدَكر أُولْوأ الْأَببِ» [سورة ص: 4؟] 


هل يحق لكل أحد أن يفسر القرآن؟ 
وما الفرق بين التفسير والتدبر؟ 


هذا السؤال من أهم الأسئلة التي ينبغي التوقف عندهاء ولأجل ذلك» 
سأحاول الإجابة عليه بصورة واضحة. ولا بأس إن طالت الإجابة قليلاء 
فأقول: 

التفسير هو بيان معاني القرآن العظيم» وهذا البيان إما أن يصل إليه المفسر 
اجتهادًاء وإما أن يصل إليه تقليدًا . 
والاجدياد علئ فسمين: 

-١‏ الاجتهاد في بيان المعنئ المراد من الآية» وأئمة المجتهدين هم الحجة 
من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 

- أن يجتهد في التخير من أقوال المجتهدين السابقين+ أويناء الأقوال 
على أقوالهم» وهم على طبقات شتى» ومن أجلهم الإمام ابن جرير» وابن عطية» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وكثير غيرهم. 

وتكاد كلمة العلماء تتفق على أهمية علم التفسيرء وأنه من أعوص العلوم» 
ويقصدون بذلك حقيقة كيفية الوصول للمعنئ من الآيات» وأنه يحتاج إلى آلات 
قد لا تتيسر للإنسان إلا بجهد جهيد. 

فالتفسير علم عظيم» خطيرء جليل؛ وهو من أعوص علوم الشريعة» لا كما 
يُطَنء ومُتعلقُه كلام الله تعالئ. وهو شرح له وبيان عن معانیه وأحکامه» قدر 
الطاقة البشرية. 
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ومن ثم فإن مسؤوليته عظيمة» والكلام فيه بغير علم كاف وتحقيق تام من 
الافتراء علئ اللهء والقول عليه بغير علم» ولذا كان كثير من السلف» أصحاب 
الفهوم الصحيحة» والألسن الفصيحة» يتورعون عن الكلام فيه بحرف» ويقولون 
الله أعلم بما قال» وما عندهم من العلم في القرآن أعظم مما عند أكبر كابر في 
الخلف. 

وكثير .شن" النافن طن أن التفسين مفتجزة (تأليف) + وكثابة إنشاء خلوة حول 
الآيات» كتفسير نص شعريء ولربما سماه تأملاء أو خواطرء وغير ذلك» 
ولا يغني هذا عن التبعة المذكورة. 

أما التدبر فأقرب ما يمكن أن يقال في تعريفه»ء أنه (تأمل القرآن بقصد 
الاتعاظ والامتثال)» أو (الوقوف مع الآيات والتأمل فيهاء والتفاعل معها؛ 
للانتفاع والامتثال) . 

وهذا التدبر لا بد أن يسبقه فهم للمعنئ المراد من الآية» إذ محل التدبر 
مدلولات الايات. 
وعليه» فيمكن التفريق بين التدبر والتفسير من عدة وجوه: 

-١‏ أن التفسير هو كشف المعنى المراد في الآيات» والتدبر هو ما وراء 
ذلك من إدراك مغزئ الآيات ومقاصدهاء واستخراج دلالاتها وهداياتهاء 
والتفاعل معهاء واعتقاد ما دلت عليه وامتثاله. 

؟- أن التدبر أمر به عامة الناس للانتفاع بالقرآن والاهتداء به» ولذلك 
خوطب به ابتداءً الكفار في آيات التدبر» والناس فيه درجات بحسب رسوخ العلم 
والإيمان وقوة التفاعل والتأثر. 

وأما التفسير فمأمور به بحسب الحاجة إليه لفهم كتاب الله -تعالئ- بحسب 
الطاقة البشرية» ولذا فإن الناس فيه درجات. 

۳- أن التدبر لا يحتاج إلى شروط إلا فهم المعنى العام مع حسن القصد 
وصدق الطلب» ولذلك قال الله تعالى: وقد يسا الفا للد هل من مُدَكر» 
[القمر: 107]» أما التفسير فله شروط ذكرها العلماء». لأنه من القول على الله ولذا 
تورع عنه بعض السلف. 


ومما ينبغي أن يُعلم أن الناس على درجات متفاوتة في التدبر بحسب آلاتهم 
وإمكاناتهم» فليس تدبر العالم المتبحر في الشريعة كتدبر العامي» ولكل درجات» 

غليل أن كثيرًا من النامن قد ينجر عل كتات الله تتعالا- فيفسرة بمعهود 
قومه» أو بما يهجم على خاطره من المعاني» وقد يسمي ذلك خواطر أو تأملات 

فلا بد من العلم أن الله تعالئ حين شرع التدبر للناس لم يشرع لهم أن 

والتأثر بالقرآن يحصل للمتدبر» وقد لا يحتاج الإنسان لكي يتأثر بالقرآن إلى 
وبعض الأعاجم يقع عنده من التأثر بالقرآن مع عدم معرفة المعنى» إذللقرآن 
سطوة على النفوس! 


هناك فرق بين التفسير وبين المعلومات الموجودة في كتب التفسير» فليس 
كل معلومة موجودة في كتب التفسير هي من صلب علم التفسيرء إذ كل علم له 
بالقران تعلق» وقد يستطرد المفسر في علم برع فيه» فيتكلم عليه في سياقات 
كلامه عن الآيات» وقد يذكر بعض اللطائف والفوائد وغير ذلك. 

وهذه اللطائف والفوائد هي في الحقيقة نوع من التدبر للقرآن المجيد. 


* مراجع إثرائية : 
١--أول"أتديق‏ :48 تايفيه الرهراني: 
؟- القواعد والأصول. وتطبيقات التدبرء د. خالد السبت» ط. الحضارة. 
“- الخلاصة في تدبر القرآن» د. خالد السبت» ط. الحضارة. 
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قن عن لون من الوان التقس وس لتقف الإشاري) 
فما معناه» وما حكمه؟ 


مصطلح التفسير الإشاري يطلق علئ معانٍء بعضها حق» وكثير منها باطل. 

فأما الحق الذي فيهء فهو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأهل 
العلم بالقرآن» ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد. 

وأما التفسير الباطني/ الصوفي/ الإشاري» فإن كل هذه المصطلحات تدل 
علئ نوع من التفسير يمثل جانبًا مشكلًا في علم التفسير» وهو في حقيقته خارج 
عن حد التفسير؛ لأنه يأتي بعد بيان الآية أو بعد معرفة ظاهرهاء وبعضه حقء 
وكثير منه باطل . 

وعموم هذا اللون من التفسير يخضع لمبدأ حاكم» وهو: 

-١‏ استبدال مبدأ الدلالة (اللغوية) الظاهرة بمبدأ الدلالة (الرمزية) الباطنة. 

؟- استبدال مبدأ (عمومية إمكان معرفة المعنول) -من خلال الاعتماد على 
بيان قائل النص (الله)» أو مبلغه (الرسول)- بمبدأ (خصوصية معرفة المعنول) عن 
طريق الاعتماد علئ علم اختص به آناس دون غيرهم» وهم: 

أا لغ ی ا کا عت ال الأقياضية 
أو الإسماعيلية. 

أو الأولياء الذين يفتح الله عليهم. ويكشف لهم هذه المعاني الباطنة -كما 
عند الصوفية- عن طريق ما يُسمئ عندهم ب (الكشف). 

۹۲ 


ول فو اة دة الطو اق واد ال او علها برجن 
مراجعة كتاب: (العقائدية» وتفسير النص E‏ الأستاد/ ياسر 
المطرفي . 

وقعوة كفين من االتفاشيئر الاشازية وتفاسي الوعاظ :وما عتذكزه خفن 
المعاصرين من فوائد الآيات إلى الاستنباط . 

هذه الفوائد وال شارات علي قسمين: 

القسم الأول: أن تكرت هده القوائك والاشازات ج دافا لا تالت 
آمرا من أمور الشريعة» وهي على قسمين من حيث ربطها بالآية: 

أولا: أن يكون الربط صحيحًا؛ أي: أن يكون بين الفاتدة المذكورة والآية 
ارتباط بوجه ما. 

ثانيا : أن يكون الربط بالآية غير صحيحء فالكلام باستقلاله صحيح» ولكن 
ربطه بالآية خطأ؛ لأن الآية لا تدل عليه. 

القسم الثاني: أن تكون هذه الفوائد والإشارات غير صحيحة بذاتهاء لأنها 
تحمل خطأ ماء وفي هذه الحال فإن ربطها بالآي خطأ قطعًا. 

وهذا النوع من التفسير هو نوع من الاستنباط لا يقبل إلا بشروط ذكرها 
المفسرون لا تجد تفاسير الصحابة خارجة عنهاء والشروط هي : 

-١‏ أن لا يناقض معنى الآية. 

؟- وأن يكون معن صحيحًا في نفسه. 


*- وأن يكون فى اللفظ إشعار به. 
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-٤‏ وأن يكون بينه وبين معنئل الآية ارتباط وتلازم» فإذا اجتمعت هذه 
الأمور الأربعة كان استنباطًا حسنًا . 

وعند محاكمة تلك الاستنباطات إل هذه الشروط نجدها تتوافق مع المنقول 
من تفسيرات الصحابة دون توافقها مع المنقول من التفاسير الباطنية المنقولة عن 
الشيعة أو الإسماعيلية أو المتصوفة. 

وبمعنئ آخر: إِنَّ طريق الوصول إلى الباطن في تفسير الصحابة والتابعين 
يكون من خلال الظاهر عن طريق دلالة التمثيل» و دلالة الإيحاع» أو دلالات 

۹۳ 


اللغة» أو المقام» أو السياق بحيث يظهر للمطلع عليه تناسبًا بين الظاهر والباطن 
الذي آل إليه بخلاف التأويل عند الباطنية الذي لا يُتَوَصّل إليه من خلال الظاهرء 
بل من خلال الإمام المعصوم أو الولي المكاشف» ولذلك لا تناسب بين الظاهر 
والباطن الذي آل إليه بتاتا ! 

ولكن هذا لا يعني عدم وجود تفسيرات إشارية عند هؤلاء هي من جنس ما 
عند الصحابة» فهذا قد يوجد كما يوجد عند غيرهم» لكن الشأن فيما هو من 

ومن أمثلة التفسير الإشاري عند الصحابة» ما ورد عن ابن عباس» قال: 
«كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتئ معنا ولنا 
أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال: 
وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني» فقال: ما تقولون في دا جاءَ نصر آله 
وَالْمَنَّحَ ا الاس يذخلونَ فى دين آله فوج [النصر: ١ء‏ ۲] حت ختم 
السورة» فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وقال 
بعضهم: لا ندري» أو لم يقل بعضهم شيئاء فقال لي: يا ابن عباس» أكذاك 
تقول؟ قلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله ية أعلمه الله له: 
إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة» فذاك علامة أجلك: فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان تواباء قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم» [رواه البخاري: 
(4795)] 


۹٤ 


ما المراد بالأحرف المقطعة, وما قصهة تفسير القرآن بالآرامية؟ 


الآأحرف المقطعة» أحرف هجائية لا معن لهاء ومغزاها تحدي العرب. 
وإخبارهم أن القرآن مؤلف من جنس هذه الحروف» ولها هدف آخر» وهو: 
التشويق وإثارة الانتباه. 

والقرآن أنزل بلسان عربي مبين» وظل العلماء يفسرونه عبر مقتضئ لغة 
العرب جيلًا بعد جيل» حتى طل علينا في هذه العصور من يزعم أن القرآن 
لا يفسر إلا عبر لغة أخرئ هي: الآرامية» وهي إحدئ اللغات السامية» والتي 
كانت منتشرة في فترة قديمة. 

وهذا الزعم» يقتضي عدة أمور» تدعونا عند تأملها إلى الانتهاء إلى 
بطلانها» ومن مقتضياتها : 

-١‏ أن النبي بي وصحابته لم يفهموا القرآن على وجهه» ولا عقلوا مراد 
الله تعال منه» ومن باب اول من جاء بعدهم من المسلمين. 

؟'- أن هذا التراث الإسلامي الضخم من تفسير وفقه وحديث وأصول 
وغيرها كله لا قيمة له! أو على الأقل هو محل الشك والارتياب لأن أصحابه 
الذين أنتجوه واعتمدوا في أكثره علئ القرآن الكريم لم يفهموا مراد الله ولا عرفوا 
مقصوده» فكيف لهم أن يستنبطوا منه هذه الأحكام والمسائل وهم لم يعرفوا 
الآرامية» وهي الشرط عند أصحاب هذا الزعم لفهم القرآن؟ وكيف سنثق بتراثنا 
الفقهي المبني على الكتاب والسنةٍ إذا كان أعلامّه لم يفهموا كلام الله؛ لأننا 
نعرفُ أن أكثرهم لم يدرس الآرامية ولم يشتغل بها؟ 

۹ 


۳- ويقتضي هذا الزعم أن دارس الآرامية يفهم القرآن أكثر من دارس 
العربية المختص بها! وعندذٍ لا معنى لقوله تعالى : اانا ريا ع ذى عر 
ولا معنئ لأحد عشر آيةَ نصتٌ على عربية القرآن! بل يصدق عليه حينئذٍ أنه قرآن 
آراميٌ غير ذي عوج! 

4- ويقتضي هذا الزعم أن نتحير في التعامل مع حديث النبي كَل فما 
الذي سنفعله بالحديث النبويّ الذي جاء بذات الألفاظ الموجودة في القرآن» هل 
سنزعم أيضًا أنه ذو جذور آرامية ونفسره على هذه الوجه؟ أم سنجري الحديث 
النبوي على مقتضئ العربية ونقتصر في التفسير الآرامي علئ القرآن الكريم فيكون 
لدينا معنيان متعارضان للفظ الواحد؟ الحور العين مثلًا في الحديث النبوي هل 
هي العنب كذلك كما يزعمه أصحابٌ المدخل الآرامي؟ وهل نتكلف تفسيرها 
بهذا؟ وماذا عن قوله عي له سبعون من الحور العين»؟ هل هي سبعون حبة 
عنب؟ أم سبعون عنقودًا؟ أم سبعون جفنة؟ وإذا كانت سبعين عنبة» فماذا عمن 
نص أنه له اثنتين من الحور العين؟ هل سيكون نصيبه في الجنة عنبتين مثلًا؟ وهل 
ما غا ميه ا وكيك تميم .بقرله 2 #زوجيان من احور الغين ا زوجتا 
من العنب مثلا؟ وقوله بي في صفة الحور العين: «ولنصيفها عل رأسها خير من 
الدنيا وما فيها»» والنصيف الخمار» كيف نفهمه؟ وهل تلبس العنبةٌ خمارًا ثم 
يكون: خمازرها خيرًا مخ الدنيا وما قها؟ 

هكذا يذهب بنا المدخل الآرامي إلى حالة من التشظي والتفكك بين 
الوحيين» أو حالة من التكلف المعيب الذي لا يقبله عقل ولا منطق. 

هذه كلها مقتضياتٌ مباشرةٌ» ولوازم عقليةٌ لا فكاكَ منهاء فإذا أضفتٌ إلى 
ذلك إمكانية أن يكون مدخلا كما أسلفنا للطعن والتشكيك في كتاب الله فإن 
الأمر يعظمُ عندك ويكبرٌ. 

ويمكن الرجوع لسلاسل د. سامي عامري» في بيان تلك المسألة» وهي 
بعنوان: (سلسلة: شبهة القراءة السريانية للقرآن .. تزييف التاريخ وتحريف 
اللغة)» (شبهات وسائل التواصل حول الإسلام ومقدساته)» 

https://goo.gl/xiGlij, https://goo.gl/PfwLyJ 


1 


ومقال الدكتور عادل بانعمة: (القرآن الكريم والمدخل الآرامي» تعليقات 
حول تفسير القران العربيٌ بمقتضئا اللغة الارامية). https://goo.g|/gu1PyZ‏ 

ومقال: نقد دعوى تفسير القرآن باللغة الآرامية» ردود متفرقة في مكان 
https://goo.gl/mctUDF «(zl‏ 


۹۷ 


لماذا أتدبر القرآن؟ وما الطريق إليه؟ 


ل عمس م2 


إن الله يقول جوابًا عن مثل هذا السؤال» ببيان عام للناس جميعًاء © يتايا أَلنَاسُ 
م مَوَعِظَةٌ ين ري شِع لما فى السدور حدق وة اة ايونس لفان 

إننا نريد من القرآن؛ الحياة! 

فلا حياة للقلب» ولا سلامة له بغير الإقبال على هذا الكتاب المجيد» إن 
للمسلم أوصافًا يستمدها بحسب تعلقه بالقرآن» فله من المجدء والحفظء 
والرحمة» والهدئ» والذكر» بحسب تعلقه بالقرآن تلاوة وفهمًا وعملاء وقد وعد 
ربنا الأكرم من أقبل على كتابه تعرضًا لنفحاته بالكرم الجزيل» والأجر العميم. 

ففي القرآن الشفاء من الأدواء القلبية المهلكة في العاجل والأجلء «أوَنرلٌ 
ن الْفُرّءان ماهر شف ورد الجر ۸ا إن فى كلك ايكيا لين که لم قك 
أو أَلَىَ أَلسَمْمَ وهو سهد [سورة ق: ۳۷]. 

وقي الععلق بالقرآن يجد الإنسان البصيرة التي هى التور الذي يبصر بة 
مواضع قدمه» ومن يضلل الله فما له من هادء لإا زَا َك الككب بِالْحَيّ 
لھک ہے این ينا ازنك اک ول کی بی کي السا ٠۰‏ 

وفي القرآن يحصل القارئ السكينة التي تنزل علئ القلب بردًا وسلاماء 
لتطفئء النار التي تشتعل» لأنه برى في القرآن مصارع الظالمين» وإن طال 
الزمان» ومهلكهم الذي جعل الله له موعدًا. 

إنه لا يحدثك عن القرآن وما يفعله في النفوس» مثل القرآن» #قْلَ فَرَلمُ 
ر مدب ین ری بالق ّت الت امنا ودی وی سين 
[النحل: .]1٠١7‏ 

۹۸ 


أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق» كمن هو أعمئ؟! 

إنما يتذكر أولو الألباب. 

أما التدبر» فهو تجربة تخوضهاء ونعيم تتذوقه» ومهما أخبرت عنه» فلا بد 
أن تحياه بنفسك» إنه يبدأ من معرفة مراد الله تعالئ بكلامه» بفهم الكلام أولاء 
وبتثوير هذه المعاني . 

إن القرآن كالتمرة كلما زدتها مضغا أعطتك حلاوة» والقرآن يحلو كلما 
کررته» ولذا ينبغي عليك أن تزيد تكراره. فإن عجائبه لا تنقضي, ولا يخلق علئ 
كثرة الرد. 

لس لر درو وغرة و الك وة ف الله ين الان لا فن 
بال كل منهم بمقدار استعداده» لكن أحدا لا يجالس القرآن إلا خرج منه 
بشيء» ولا تزال تخرج بالشيء تلو الشيء حتى تقف على ما يدهش الألباب» 
ويأخذ بالنفوس . 

انهم المعنيلء وكرر الآية. ولا تستعجل. بل ازدد في الفهم. وابحث 
بصدق عن دواء دائك» وشفاء نفسك؛ فإنك لاقيه. 

وآفة كثير من الناس انشغالهم بالحديث حول التدبر عن التدبر نفسه» 
فانشغلوا بالوسيلة عن الغاية» وببنيات الطريق عن واضحاته» أقبل على القرآن 
متأملا وياعحما عن مرادك وتلمسةة تحده: 

إن في القرآن الكفاية» اور یکفھ آنا ارلا یک التب بل مهد 
ليك ف ذلك رة وزكرى لِفَوَرٍ يومنت 4 [العنكبوت: ١ه]ء‏ اللهم اكفنا 


بالقرآن» ولا تسلبنا نعمته» واجعل لنا حًا منه! 


ولمن يحب الخطوات العملية: 
-١‏ لا بد من تهيئة نفسك لتدبر القرآن» وذلك بمحبة القرآن» وتعظيمه. 
واستشعار الافتقار لهداياته. 
تاكن اميم القرآن دائمّاء تلاوة» واستماعًاء وبحنًا عن الأسئلة التي تدور 
في ذهنك فيه. 
۹۹ 


افهم: المعو صن كتب. التفسير »ا مشرط التدير فهم المعتل. 

4- استعن بالكتب التي تعينك على إدراك بعض اللطائف الموجودة في 
الآيات. 

ه- لا تمل من إعادة وتكرار التلاوة مرة بعد أخرى. 

ويمكن للمتدبر أن يحدد موضوعًاء ويفتش عنه في القرآن» أو يبحث عن 
هداية القرآن في مسألة» أو قضية» وسيجد خيرًا عظيمًا. 


هل التدبر خاص بالآيات التى تتكلم عن الدار الآخرة؟ 
وهل يمكن أن يتدبر الإنسان آيات الأحكام؟ 


اعلم -نفعك الله بما تعلم- أن القرآن نور كله. وهداية كله ورحمة كله 
وهو كتاب عظيم في حديثه عن الله د الآخرء وفي حديثه عن التشريع. 

ل ا م ار ا 0 
باب عظيم من أبواب التدبر» من ولجه نال خيري الدنيا والآخرة. 

وتأمل -مثلا- ختام آيات المواريث» والآيات الأول من سورة النساءء 
تأمل خواتيم الآيات بالعظات الباهرات» والآيات النيرات على عظمة هذا الدين. 

تالا العيرانة ا و ا كان ونوك واد 
درون بهم وت کک شاچ > وتأمل في أولئك الذين يتفننون في منع هذا أو ذاك 
من الميراث الذي جعله الله حقًا له. 

بل تأمل في آية هجر النساء بعد الوعظ». ثم يأتي الضرب في مرتبة متأخرة 
عنهماء وتختم الآية بقوله: © إن الہ کات علا ڪاه علي على من طغىل» 
وجاوز الحد مطلع عليه کنر لا برضن أن تظلم المرأة ولا أن تضرب ضربًا 
مؤذيًا لهاء وتأمل في الآية التي تليهاء وختمه لها باسمي العليم الخبير! 

إن القرآن عظيم في كل تفاصيله» جليل في كل مفرداته» يحتاج إلى إقبال 
وفهم» مع إيمان وحسن تلقٍ» فإذا حصل ذلك أثمرت شجرة الإيمان في القلب» 
وآتت أكلها بإذن ربها. وصار أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

وهذا غيض من فيض » وقطرة من بحر العظمة في آيات الأحكامء وحسن 
نظمها وجلاله. 


بالإقبال عليه! 

لاب من القرت مق القوآن بإزالة العوافق ويئك "ونه ولشحايل علو :نفك 
بالاستعانة بمشوقات القلب لكلام الرب. 

القرآن نور» وهدى» ورحمة» وموعظة. 

القرآن حياة . 

القرآن الروح التي تغذي الأرواح» فالأرواح دون القرآن في شقاء وتعب» 
ونکد» وهم» فاقد للحياة. 

ولا يحدثك عن القرآن إلا القرآن؛ فأقبل عليه. 

اسمع القرآن من قارئ تحب صوته» واجتهد في الدعاء أن يجعل الله 
القرآن ربيع قلبك» واستعن بما يعينك على الإقبال على القرآن دون الاستغراق في 
ذلك» فاقراً كتابي: (الطريق إلى القرآن)» و(المشوق إلى القرآن)» واسمع 
محاضرات الشيخ فريد الأنصاري عن القرآن. 

وأول طريق التصالح مع القرآن أن تتحايل على نفسك بالإكثار من تلاوة 
القرآن» تلاوة لا كالتلاوات السابقة» تلاوة لا تنتظر فيها موعدّاء تلاوة لا تنشغل 
فيها بغير القرآن» إن القرآن كتاب عزيز لاب أن تعطيه أنفس ما تملك من أوقات» 
فأقبل عليه وإياك أن تبخل» ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه! 

إن القرآن لهو بحق مشروع العمرء وبرنامج العبد في سيره إلى الله حتئ 

06١ 


يلقئ الله! وما كان تنجيم القرآن. وتصريف آياته على مدئ ثلاث وعشرين 
سنةء إلا خدمة لهذا المقصد الرباني الحكيم! 

إن نور القرآن لا يمتد شعاعه إليل الآخرين؛ إلا باشتعال قلب حامل 
كلماته» وتوهجه بحقائقه الإيمانية الملتهبة! 


١٠١ 


خامسًا:ء حفظ القرآن وتجويده 


«وأما طلب حفظ القرآن: فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علمّاء وهو إما 
باطل» أو قليل النفع . 
وهو أيضًا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول 
والفروع» فإن المشروع فى حق مثل هذا فى هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن» 
والمطلوب من القرآن هو فهم معانيهء والعمل به فإن لم تكن هذه همة حافظه لم 
یکن من آهل العلم والدين› والله سبحانه أعلم». 


(ابن تيمية) 


هل يجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن؟ 


ليس من الصواب حمل الناس جميعًا على حفظ القرآن» ولا طلب العلمء 
وهكذا ٠...‏ بل لابد من توجيه المسلم لمعرفة فروض الأعيان عليه» وحفظ ما 
يقيم به صلاته من القرآن» مع إتقان تلاوته» والإتقان مهم جدًا. 

فإن وجد من نفسه همة» فليحفظ المفصل (من سورة ق أو الحجرات وحتى 
ختام المصحف)» مع فهم المعنول» ولا يتجاوز المفصل حت يفهم معناه. 

فإن فعل: انتقل إلى حفظ سورتي البقرة وآل عمران» فالسور التي ثبت 
فضلهاء فباقي المصحف. 

والذي أراه يدل على هذا الأصل : ما ذكر عن الصحابة مع كونهم أحد 
أذهاناء وأصفئ أفئدة» ومع ذلك فإن كثيرًا منهم لم يحفظ القرآن المجيد كله. 

وليُعلم: أن حفظ القرآن فرض كفاية علئ أهل الإسلام» وحافظ القرآن 
يرجئ أن يكون له من المنزلة -إن كان من أهل القرآن- ما ليس لغيره. 

والحافز الأساس: أن القرآن محفوظء. وحافظ المحفوظ محفوظ» مع ما 
ثبت من فضل حفظ القران» وكرامتهم عند الله» ليس هم فحسبء. وإنما هم 
وآباؤهم» جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن. 


هل تجب فراءة القرآن بالتجويد على كل مسلم؟ 


تعلم أحكام القراءة والتجويد التي تحفظ اللسان من اللحن المفسد للمعنئ 
واجب على كل مسلم ومسلمة» كي يقرأ الفاتحة وسائر سور القرآن الكريم قراءة 
صحيحة في مقتضى اللغة العربية الأصلية. 

أما تعلم الأحكام التحسينية التي تتعلق بصفات الحروف ومخارجها 
وأحكامها التي لا يُؤدي الجهل بها إلى إفساد المعنئ واللحن الجلي فهو تعلم 
مندوب ومستحب» وليس بواجب. 

وقد آمر الله ك بتدبر القرآن وفهم معانيه» وحث نبيه ئة على الإكثار من 
ار للحتي هذا 'القوفنوهذا لا خد اران رخفا او تد لها 
على الوجه المأمور به لمن قرأ قراءة ملحونة مختلة» وفاعل هذا خارج بالقرآن 

فضبط التلاوة سبب للتدبر وفهم القرآن» كما أنه سبب للخشوع عند تلاوته 
وانتفاع القلب به» وكل هذا مأمور به مطلوب إما وجوبًا وإما ندبّاء فضبط التلاوة 
يأخذ حكم ما كان سببا فيه. 

وإذا كان اللحن منفيًا في الأصل عن القرآن» فإضافته إليه من باب تحريف 
الكلم عن مواضعه. 

وقراءة القرآن بغير التجويد أو بغير النحو عدول به عن المسموع من 
رسول الله وَلةِ» وخروج به عن عربيته» وهذا لا يحل. 

والقراءة بالتجويد تتم بمراعاة القواعد التي وضعت من قبل الآئمة القراءء 
وصنفت فيها المصنفات» مع الاستعانة ما أمكن بأخذها عن صاحب دراية ومعرفة 


۹۸ 


من القراء المتقنين للتلاوة بتلك القواعد» ولا يجوز للمسلم أن يفرط في ذلك ما 
وجد إليه سبيلاء فإن عجز اجتهد في الضبط بما تيسر له» بالسماع من قارئ متقن 
بواسطة الوسائل السمعية الحديثة» أو بأخذه من الكتب والرسائل التي ألفت فيه. 

وقد بين بيه أن من بذل وسعه مجتهدًا في إتقان التلاوة ولم يساعده لسانه 
على إخراجها على وجوههاء إذ التعتعة عسر في النطق ومشقة» فهذا مأجور من 
جهتين : على اجتهاده في طلب الصواب» وعلئ نفس تلاوته. 

فالأعجمي ربما لم تساعده لغته ولسانه على أن يعطي كل حرف حقه 
ومستحقه» ومع ذلك يثني النبي ييه على جلوسه لقراءة القرآن» لا ينقص حسن 
عمله ذلك عن حسن عمل من كان معه من العرب الفصحاءء وحثه النبي بي على 
التلاوة وإن كانت عجمته لا تساعده علئ الإتقان» وإنما ذلك لصحة المقاصد من 
أولئك المجتمعين» ولذا ذم بمقابلهم القراء المتكلفين لإقامة الألفاظ حتى إن 
أحدهم ليحرص على الدقة في أدائه يقيم الحرف كإقامة السهم من القوس» لكنهم 
يبتغون به الدنيا . 

فعليه» ومع ما بيناه من وجوب القراءة بالتجويد نقول: لا يجوز أن يجعل 
ذلك حائلا دون قراءة القران لمن بذل وسعه للقراءة به لكنه لم يحققه عل وجهه 
لعجزه . 

ومن الدروس التي يمكن الاستعانة بهاء تلاوات تعليمية بالفيديو لجزء عم 
والفاتحة للشيخ» د. أيمن رشدي سويد: 7[910111/اع.200//:وصاغط 

وهناك العديد من البرامج والوسائط المختلفة لتعلم تجويد الفاتحة» وقصار 
السور» ويسهل على أي أحد أن ينتفع بها . 


ما المقصود بالوقف والابتداءء وما أسهل الطرق لتعلمه؟ 


أسهل طريقة لتعلم الوقف والابتداء هي الأخذ بما وجد في المصاحف من 
علامات للوقف والابتداء» فينبغي على عموم المسلمين ملاحظة ما ذكر من 
التعريف بتلك العلامات في أواخر المصاحف» وأن يستعملوها على الصورة التي 
بينت لهم» فإن ذلك معين على تدبر القرآن وفهمه» خاصة ما كان منه من الوقف 
اللازم» فعليهم التزام الوقف عنده» وما كان من الممنوع فلا يوقف عنده» إلا ما 
كان هيه فد ر الاىه نقد ميك مو ل ما صل ب بويعرك الوفك فن 
موضع ليس فيه علامة وقف أصلا. 

لا أستثني من هذا إلا من أوتي حظا من فهم القرآن» وعدة واقية من الخطأً 
في ضبط المعنئ» من أهل العلم والذكرء فهؤلاء قد يستحسنون مواضع للوقف 
باجتهادهم في تدبر القرآن. 

ولا بد أن يراعئ في الابتداء صحة المعنئ واستقامة السياق» ولو استعمل 
إنسان علامات الوقف المثبتة في المصاحف في خلال الآية لا علئ رأسهاء 
فوقف عند علامة من تلك العلامات غير علامة الوقف الممنوع» فلو جعل ابتداءه 
من الكلمة التالية لعلامة الوقف دائمًا فذلك أسلم له وأبعد عن الخلل . 

لكن لو انقطع نفسه في غير موضع وقفء فالذي يحسن به: أن يعود إلى 
شيء من الآية قبل موضع وقوفه فيصله بما بعده بشرط أن يصح المعنئ بذلك 
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مثل: لو قرأ: طوَِنْ كعد س الْفترِكِنَ اسْتَجَارَدَ جره حى يسس كم اس 
فانقطع النفس» وليس عند هذا في المصحف وقف» إنما الوقف على قوله: نر 
۱۱۰ 


للقة نأك ده وهو مكف عاك دونز نوتم داف رلوم ق ر 
ليبدأ في موضع يتصل به الكلام المفيدء فلا يبدأ بقوله: «يسْمَمَ كلم آله ت أبِعْهُ 
ا دا محل اسياق ونا برجم فقا :واج کی يتمع کک ا ر اة 
مامه [التوبة: ]٦‏ 
ومن علامات الوقف والابتداء في المصحف: 

(م): وتفيد لزوم الوقف ولزوم البدء بما بعدها وهو ما يسمئ بالوقف 
اللازم. 

(لا): تفيد النهي عن الوقف في موضعهاء والنهي عن البدء بما بعدها. 

(صلي): تفيد بأن الوصل أولئ مع جواز الوقف. 

(قلي): تفيد بأن الوقف أولئ مع جواز الوصل . 

(ج): تفيد جواز الوقف. 

(النقط المثلثة): تفيد جواز الوقف بأحد الموضعين» وليس في كليهماء 
E E TT‏ 

وكانت المصاحف الأول خالية من علامات الوقف» وظلت كذلك قرونًا 
كثيرة» وعمل الخطاطون في فترات متأخرة على وضع علامات لأنواع الوقف التي 
ذكرها العلماء في كتبهم» مثل (م» ج» صلى» قلى» لا) ونحوهاء وتجد في آخر 
المصضاحف المطنوعة ترضكا لدلالة تلك العلدمات وها يشيهها: وقد تختلف هذه 
العلامات من مصحف إلى آخر تبعا لاختلاف اجتهاد العلماء في فهم التركيب 
النحوي للآيات» وما يترتب علئ ذلك من تغير المعنئ. 
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ما معنى أن فلانًا حصل على إجازة ف القرآن؟ 


معناه: أنه قرأ على شيخ ضابط متقن للقرآن» وهذا الشيخ قد أخذ على 
شيخ آخرء وهكذا إلى أن يتصل سنده بالنبي ييي فيقرأ عليه هذا الطالب القرآن 
كله» ويجيزه الشيخ أن يقرأ ويقرئ القرآن كما تعلم» ويصير بذلك مُجارَّاء ويصح 
له أن يجيز غيره حينئذ. 


ما المراد بالتغني بالقرآن, 
وهل يجوز تعلم المقامات الموسيقية لتحسين الصوت؟ 


لقد حث النبي ية على تحسين الصوت بالقرآن» وهو معنى التغني بالقرآن» 
فمعناه: تحسين الصوت بالقرآن» بإقامة حروفه على حسب قوانين التلاوة 
الصحيحة» وهو علم التجويد. 

فمن تعلم التجويد حقاء وقرأً القرآن بلا مبالغة وتكلف» فقد تغنى بالقرآن» 
وله أجره. 

أما تعلم المقامات الموسيقية للقراءة بهاء فقد اختلف العلماء في حكمه: 

-١‏ فقال بعضهم بجوازه» بشرط عدم الإخلال بقواعد التجويد» فإن أخلت 
المقامات بالتجويد» وتصنع القارئ في القراءة» وطوّع القرآن لتلك المقامات فإن 
ذلك غير جائز. 

- ومنع بعض العلماء من تعلم المقامات مطلقاء واقتصروا عليل التجويد 
ج 

والخلاصة؛ أن التغني المحمود بالقرآن» هو: ما يساعد على المقصود من 
التلاوة وهو العظة والاعتبار» وفهم معانيه» وتدبر آياته» وتذوق جمال لفظه» 
وطلاوة أسلوبه» وحلاوة بلاغته» وهذا مستحسن مطلوب. 

وأن علئ القارئ أن يلتزم بأحكام تلاوة القرآن. والتي وضعها العلماء في 
علم التجويد» وألا يتكلف القراءة بالمقامات . 


11۳ 


ما النصيحة لمن ختم القرآن الكريم حفضًا؟ 


لقد أراد الله بك الخيرء ووفقك لوراثة الكتاب» فاعمل علئ تحصيل 
الوراثة كما أراد الله» أنت في مقام اصطفاء فإياك أن تفرط فيه! 

أقبل على شأآنك» ولتستقم علئ أخلاق حملة الكتاب» وعليك بمراجعة 
محفوظك» وفهم كلام ربك» والعمل به. 

كن مقبلا على ما يعينك على القرب من كتاب الله» فبقدر قربك يكون 
أخذك . 
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كيف أضبط متشابهات القرآن» وما الكتب المعينة على ذلك؟ 


أفضل طريقة لضبط متشابهات القرآن؛ كثرة المراجعة» فإن من كثرت 
مراجعته للقرآن استطاع أن يستحضر المتشابهات» وأن يفرق بينها بيسر إن شاء 
الله. 
ومماامعين على ضنط المتشابة؛ 

-١‏ تلاوة القرآن في الصلاة. 

-١‏ فهم القرآن. 

“- إيجاد طريقة خاصة لضبط المتشابه. 

5- تقييد الآيات المشتبهة عليل الحافظء وإدمان النظر فيها. 

ه- معرفة الفروق البلاغية بين المتشابهات اللفظية. 

ومن الكتب الجيدة في مسألة الحفظ» والمراجعة» وضبط المتشابهات 
اللفظية» وغايتها أن تكون كالفهرسء. وإلا فإن الجهد الشخصي يعد العامل 
الأساس في الضبط والاستحضار: 

-١‏ الحصون الخمسة في حفظ القرآن الكريم» والجبال الرواسي في 
مراجعة وإتقان كلام رب الناس» ورسوخ وهي ثلاثة كتب» للشيخ د. سعيد 
انو العلا حمزة. 

- الكليات في المتشابهات اللفظية القرآنية» للشيخ عبد الرحمن القصير. 

۳- الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجيدء للشيخ فواز 


4- دليل الآيات المتشابهة على الحفاظ» د. سراج صالح ملائكة. 

- إعانة الحفاظ للآيات المتشابهة الألفاظ. وهو كتاب جيد للشيخ محمد 
طلحة بلال أحمد منيار. 

5- دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ› للشيخ يحيئ الزواوي. 

وهذا الموضوع تظهر فيه بعض الإبداعات الفردية للمؤلفين» فلكل طريقته 
في حصر المتشابه» وفي مجموع هذه الكتب خير. 
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سادسًا: أحكام فقهية تتعلق بالقرآن المجيد 


نه لقان کم © ف كلت د ا ازيل دن رب 
أنه [الواقعة: .]۸٠-۷۷‏ 


ما حكم الطهارة لتلاوة القرآن؟ 


ينبغي علئ المسلم أن يكون طاهرًا حال تلاوته للقرآن» وأن يراعي هذا 
الأدب. 

ويختلف حال المسلم عند قراءة القرآن بين أن يكون على حدث أصغرء 
أو حدث أكبر. 

-١‏ صاحب الحدث الأصغر: 

وخر المحدة: دنا أصفو أن يقرا" القران رف كان الأول أن تكوة عر 
طهارة» فالطهارة لتلاوة القرآن أدب يحسن أن يراعيه المسلم. 

؟- صاحب الحدث الأكبر: 

لا يجوز له مس المصحف في قول جماهير أهل العلم من الصحابة 
والتابعين» وأئمة المذاهب الأربعة. 

أما القراءة: فقد ذهب عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم إلئ 
تحريم قراءة القرآن علئ الجنب» ولو من غير مسٌ للمصحف. 

أما الحائض والنفساءء فذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة قراءة الحائض 
للقرآن حال الحيض حت تطهر . 

ويمكن للحائض أن تستعين بالسماع بدلا عن القراءة فترة عذرها 
الفرصي. 

وقال بعض العلماء -بتصرف- : «لا يجوز للحائض أو النفساء قراءة القرآن 
ولو غيبًا ودون لمس المصحف. فالمحرّم عليها هو القراءة بغض النظر عن كيفية 
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القراءة» ويجوز لها أن تنظر إل القرآن بالعين أو تستحضره بالقلب دون التلفظ 
باللسان» ويجوز لها أن تنظر إلئ القرآن من الأجهزة الإلكترونية (الكمبيوتر» 
الجوال وغير ذلك) دون أن تتلفظ بقراءته؛ لأن ذلك لا يسمي قراءة بل هو نظر». 


۲۹ 


ما حڪم الطهارة لمس المصحف؟ 


يحرم مس المصحف على غير وضوء» وتحريم مس المصحف على غير 
وضوء يشمل تحريم مس ورقه» ومس جلده المتصل به (على الصحيح؛ لأنه 
كالجزء منه» ولهذا يتبعه في البيع). 

وأما تقليب ورقه باستعمال آلة من غير اضطرار إلئ مس فلا بأس فيه 
ولا حرج» بخلاف حمل المصحف باستعمال قماش أو كيس ونحوه» فهذا 
لا يجوز وإن لم يشتمل على مس للمصحف. لأن الحمل أبلغ من المس. 

يستثنئ من ذلك ما إذا خشي المسلم غير المتوضئ علئ المصحف الشريف 
من التعرض للأذئ والامتهان. 


۲۱ 


هل تأخذ المصاحف الإلكترونية حكم المصاحف المطبوعة؟ 


يجوز مس الهاتف الموجود عليه تطبيق المصحف» سواءٌ أكان المصحف 
ظاهرًا علل الشاشة أم لاء وسواءٌ أكان المس لجدار الجهاز أو للشاشة الظاهر 
عليها الكتابة» وسواءٌ أكان المس بالإصبع أو بالقلم المعروف في بعض الأجهزة. 

وبالتالي: فإن القراءة جائزة من الهاتف أو نحوه مما يقبل تنزيل القرآن عبر 
الوشائط 'اليكطلفة E E‏ ا 
لهما القراءة أصلا كما قدمنا. 


سابكًا: كتب الدراسات القرآنية 


ما الكتب التي تصلح للمبتدئين في التفسير؟ 


-١‏ المختصر في تفسير القرآنء إعداد مركز تفسير» ويمتاز بسهولة العبارة» 
وكونه تطبيقًا يسهل تنزيله علئ الهواتف. 

-١‏ التفسير الميسرء إعداد مجمع الملك فهد» وهو متين العبارة» وعبارته 
أصح من المختصرء ولكن كثيرًا من الناس لا يستسيغونها. 

۳- المعين على تدبر الكتاب المبين» للأستاذ مجد مكي» وهو أوسع من 
سابقيه عبارة» ومفيد كذلك. 

-٤‏ تفسير السعدي» ويمتاز بسهولة عبارته» وغزارة فوائده. 

ولا ينبغي الحيرة بين الكتب» فليختر من يريد القراءة كتابًا من هذه الكتب» 
ولن يفوته شيء كبير. 


١" 


أريد تفسيرًا صوتيًا للقرآن الكريم؟ 


https://goo.gl/JJufqP, https://goo.gl/gGZWVP دورة الأترجة:‎ - ١ 
برنامج بينات» ويعرض على قناة «المجد» التلفازية.‎ - 

۳- برنامج التفسير المباشرء وقد بثته قناة «دليل» التلفازية. 

. تفسیر. الشيخ الشعراوي كله‎ =٤ 


أريد أن أتعلم علوم القرآن» كيف أبدأ؟ 


يبدأ من يريد تعلم علوم القرآن بمطالعة الكتب التالية : 

-١‏ مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف» د. حازم حيدر سعيدء 
ط . معهد الإمام الشاطبي . 

؟- القرآن الكريم (مقدمة أساسية)» عمرو الشرقاوي. 

-٣‏ علم التفسير (مقدمة أساسية)» عمرو الشرقاوي. 

وبعد ذلك يقوم بقراءة الكتب التالية : 

-١‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآن» د. عبدالله الجديع» 
ط: الريان: 

؟- التخرير في أصول التفسيره: 3 مساعد. الطيان» ط:.. معهد: الشاطبى . 

“- المحرر في علوم القرآن» د. مساعد الطيار» ط . معهد الشاطبي . 

وإن أراد التوسع» فلينظر: السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية» أحمد 
سالم» الإصدار الثالث» ط. مركز تفكر. 

ويستعين -مع ما سبق- بالسلاسل الصوتية» وأهمها: 

-١‏ مدخل إلى المصحف الشريف› وعلم القراءات» د. حازم حيدر: 
https://goo.gl/mSVY4T‏ 

- علوم القرآن» د. محمد الخضيري : 

https://goo.gl/KUbAT1 , https://goo.gl/Woi7dJ 
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*- المهمات في علوم القرآن» د. خالد السبت: 

https://goo.gl/QCGhmf, https://goo.gl/fSZftC 
https://go0o.g1/30xwGR : الطريق إل صناعة المفسر»ء د.مساعد الطيار‎ -٤ 
https://goo.gl/vBFa1K ه- دورة بداية المفسر:‎ 


كت برنامج أضواء القرآن» وهو من البرامج المھمة: https://goo.g1/9d3pf7‏ 


۲۸ 


أريد كتيًا عن تدبر القرآن. 


-١‏ القرآن تدبر وعمل» مركز منهاج» وهو كتاب حافل ومهم. 
۲- الطريق إلى القرآن» إبراهيم السكران. 

“- «هذه رسالات القرآن». د. فريد الأنصاري. 

-٤‏ «المشوق إلى القرآن»» عمرو الشرقاوي. 

ه- الخلاصة في تدبر القرآن» د. خالد السبت. 

5- ليدبروا آياته حصاد (سبع سنوات من التدبر)» دار الحضارة. 
۷ اول قفوو د نايف الرهراني: 

8- أول مرة أتدير القرآن» عادل محمد خليل. 

4- القواعد والأصول وتطبيقات التديرء د. خالد السبت. 

-١‏ تدبر القرآن الكريم» د. عبد اللطيف التويجري. 


۲۹ 


أريد كتابًا ميسرًا في أسباب النزول. 


-١‏ التسهيل في أسباب التتزيل» غمرو الشرقاوي. 
؟- الصحيح المسند من أسباب النزول» مقبل الوادعي. 
۳- الصحيح من أسباب النزول» د. عصام بن عبد المحسن الحميدان. 


ما أفضل الكتب € قصص الأنبياء؟ 


-١‏ دعوة الرسل للشيخ محمد أحمد العدوي» عناية عمرو الشرقاوي» وهو 
من أفضل الكتب التي طالعتها في قصص الأنبياء. 

؟- قصص الأنبياء في القرآن الكريم وما فيها من العيرء للعلامة 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

۳- قصص القرآن» لمجموعة من الشيوخ» منهم: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» وعلي البجاوي. 

5- قصص القرآن الكريم» للدكتور فضل حسن عباس . 

ه- القصص القرآني» د. صلاح الخالدي. 


١١ 


أريد بعص الحتب المعينة على إدراك بلاغة القرآن 
وجمال أسلوبه ولطائفه 


إن إدراك بلاغة القرآن وجمال أسلوبه من الموضوعات المهمة» والتي 
يحصل بإدراكها إدراك جانب من عظمة هذا الكتاب المبين» ومن الكتب في 
معرفة هذا الجانب ما يلي : 

-١‏ التحرير والتنوير» للإمام الطاهر ابن عاشورء وهو تفسير قيم يهتم بإيراد 
مثل هذه الجوانب. 

1- كنك الذكتوز فال صالح السامراتي + وتطبعها ذو ابن :كقيرغ .وكثير :هلها 
متوفر علئ الشبكة العالمية» وكذلك برامجه المرئية» ومنها : 

- لمسات بيانية . 

- أسئلة بيانية في القرآن الكريم. 

ب التعرين الفراني + 

- على طريق التفسير البياني. 

- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني . 

۳- بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم» د. عبد الله النقراط» دار 


٤‏ كتب مركز تدبر» وهي كتب مفيدة» ومهمة» ومنها: 
۳۲ 


- الأسرار البلاغية فى الفرائد القرآنية» د. عبد الله سرحان. 


- بدائع المعاني (آيات الصيام: تدبر وتحليل)» د. عبد المحسن العسكر. 
0- مجالس القرآن» د. فريد الأنصاري» دار السلام. 


۳۳ 


أسئلة عن طبعات الكتب التالية: 
«تفسير ابن كثير » «تفسير ابن جزي» 


١‏ - تفسير ابن كثير 

طبعاته متقاربة» وأفضلها -فيما اختبرته-: دار طيبة الطبعة الثانية» ودار 
ابن الجوزي» ودار عالم الكتب» ولا ينبغي التوقف كثيرًا في التفضيل بين طبعاته» 
فقد كثرت جدًا» وصعب التفضيل بينها . 

وأما مختصراته» فمن أجودها: 

- اليسير في اختصار ابن كثير» إشراف د. صالح بن حمید» وهو أفضلها 
را بعد 

- عمدة التفسيرء للعلامة أحمد شاكر. 

- المصباح المنير» للمباركفوري» وعليه شرح للشيخ خالد السبت. 

ولا ينبغي الاستغراق في التفضيل بينها. 

؟- تفسير ابن جزي. 

صدرت طبعة دار طيبة خف ا علي الصالحي» وهي طبعة جيدة» امكل 
من طبعاته السابقة» وهي أفضل من طبعة دار الضياء المنتشرة» فإلم توجد فطبعة 
المنتدى الإسلامي بتحقيق د. ای نکر اوی وهي مصورة ومتوفرة على 
الشبكة. 


۳٤ 


ما رأيك € كتاب دق ظلال القرآن)»؟ 


كتاب «في ظلال القرآن»» لمؤلفه الأستاذ/ سيد قطب كله ليس تفسيرًا 
بالمعنئ الاصطلاحي» وأغلب مادته من تفسير الإمام ابن كثير. 

وهو كتاب ممتع» يقرأ فيه المسلم فيجد فيه روحًا صادقة» وتأملًا مع معاني 
كلام الله كن لا يجدها عند غيره. 

غير أن الكتاب لا يصلح لطالب مبتدئ» فالأفضل أن يقرأ مع أحد 
مختصرات التفسيره» ليُضبط المعنول» ويُستفاد مما قرره الأستاذ كأنه. 

وعلئ الكتاب ملحوظات قدمها عدذ من آهل العلم» لكنها لا تنفي قدره 


1۳° 


أريد أسماء كتب لتكوين نواة مكتبة فى الدراسات القرآنية؟ 


رتبت هذه الكتب بحسب الأهمية -غالبًا-» والدراسة -ثانيًا- إلا ما ندرء 
وسأجعل قائمة رئيسة بإذن الله تعالل بعد هذه المقدمة. 


أولا: كتب التفسير 

(= المجتصل فى تفسير القرآن مركن تفسير. 

؟- اليسير في امختضار:ابن كثيرة :3:-صالح بن حميد»: كرسي 'القرآن 
وعلومه. 

لات العسييل لغلوة التتزيل «(تفسيز ابن جزي)ة دار اطية: أو االتتدى 
الإسلامي. 

-٤‏ تفسير ابن كثير» ابن الجوزي» أو طيبة الثانية» أو عالم الكتب. 

٠‏ التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء دار سحنون. 

-٦‏ زاد المسير» لابن الجوزي» المكتب الإسلامي. 

۷- المحرر الوجيزء لابن عطية» قطرء أو دار الكتاب العربي . 

8- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» للطيبي» جائزة دبي . 

9- موسوعة التفسير المأثورء معهد الإمام الشاطبي. 

- تفسير الإمام الطبري» عالم الكتب. 

-١‏ تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية» دار ابن الجوزي. 

- التفصيل في إعراب التنزيل» د. سعد مصلوح» د.الخطيب» دار 
العروبة. 


١ 


انا كتب علوم القرآن › وأصول التفسير 

-١‏ هذه رسالات القرآن» د.فريد الأنصاري» دار السلام. 

-١‏ مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف» د. حازم حيدرء معهد الإمام 
لاط 

اذ النشوق إلا القران عرو اشر اوی مركن هکر: 

-٤‏ القرآن الكريم (مقدمة أساسية)» عمرو الشرقاوي» عالم الأدب. 

-٥‏ علم التفسير (مقدمة أساسية)» عمرو الشرقاوي» عالم الأدب. 

5- المقدمات الأساسية في علوم القرآن» د. عبد الله الجديع» الريان. 

۷- المحرر في علوم القرآن» د. مساعد الطيار» معهد الإمام الشاطبي. 

8- التحرير في أصول التفسيرء د. مساعد الطيار» معهد الإمام الشاطبي . 

4- الميسر في علم رسم المصحف» د. غانم قدوري الحمد» معهد الإمام 
الا 

-٠‏ الميسر في علم عد الآي» د. أحمد خالد شكري» معهد الإمام 
الشاطبى. 

-١‏ مقدمات في علم القراءات» د. أحمد خالد شكري, دار عمار. 

- الأساس في علم القراءات» د. علي الجعفري» أروقة. 

-١‏ علوم القرآن في الأحاديث النبوية» د. عمر الدهيشي» كرسي القرآن 
الكريم. 

5- علوم القرآن عند الصحابة والتابعين» د. بريك القرني» دار التدمرية. 
علوم القرآن» مجموعة» دار الإمام البخاري . 

5- علوم القرآن بين البرهان والإتقان» د. حازم حيدر» دار الزمان. 
الشرقاوي» المكتبة العصرية. 

- الإتقان في علوم القرآن» الإمام السيوطي». مجمع الملك فهد. 

۱۳۷ 


4- البرهان في علوم القرآن»ء للإمام الزركشيء دار المعرفة» أو دار 
الحضارة. 

:لات المحرر» فى أشيابة النزولعتده خالد: المزي دان ابن الجوري” 

الأ الانجدلال عل المغاتى: ي شين الطيوي :داف الؤهراني مر کر 

- التفسير اللغوي» د. مساعد الطيار» دار ابن الجوزي. 

- اختلاف السلف في التفسير» د. محمد صالح» مركز تفسير. 

4- المفسرون من الصحابة» عبد الرحمن المشد» مركز تفسير. 

65- دعوة الرسل» الشيخ محمد العدوي» مركز تفكر. 

5- النبأ العظيم» د. محمد دراز» مركز تفكر. 

۷- تعريف الدارسين بمناهج المفسرين» د. صلاح الخالدي» دار القلم. 

۸- رسم المصحف» د. غانم الحمد» دار عمار. 

4- العقائدية» وأثرها في تفسير النص» د. ياسر المطرفي» مركز نماء. 

-“٠‏ تفسير آل حاميم» د. محمد أبي موسى» مكتبة وهبة. 

۱- آیات العقيدة المتوهم إشكالهاء زياد العامرء دار المنهاج. 

۲- مقالا في علوم القرآن وأصول التفسير» د. مساعد الطيار» مركز 

-٣‏ بحوث محكمة في علوم القرآن» د. مساعد الطيار» مركز تفسير. 

:“- من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن» د. رؤوف أبو سعلة,. دار 
الميمات: 

. الشاهد الشعري» د. عبد الرحمن الشهري» دار المنهاج‎ -٠ 

وعامة إصدارات: (مركز تفسير للدراسات القرآنية)» (كرسي القرآن الكريم 
وعلوم بجامعة الملك سعود). (معهد الإمام الشاطبي بجدة)» (مؤسسة مبدع 
بالمغرب)» (مركز منهاج)» (مركز تدبر)» (الجمعية السعودية للقرآن وعلومه)» 
(جمعية المحافظة على القرآن بالآردن)» (كراسي القرآن في الجامعات)» «جمع 


۴۸ 


الملك فهد)» (دار التفسير)» وغيرها مما يحرص على معرفة إنتاجهم» ومتابعة 
المهم فيه. 

ويمكنك الاطلاع على المنتقئ من كتب الدراسات القرآنية ٠٠١(‏ كتاب)ء 
لاستاذنا الذكتر عبد الرتحمق :بخ معاضة الشهرى: 


۳۹ 


أريد قائمة مختصرة ف الدراسات القرآنية: 
ولمن أتوجه بالسؤال عما يشكل علي فيما يتعلق بالقرآن؟ 


1ك" المحتصر :قن 'تفسير القرآن6 مر كر تفمير. 

؟- اليسير في اختضار ابن كثيرء د. صالح بن حميدء كرسي القرآن 
وعلومه. 

'اد«التشيييل لعلوع التنزيل (تفسين ابن جز ): :دان طبية + أو المبتدي 
الإسلامي. 

-٤‏ هذه رسالات القرآن» د. فريد الأنصاري» دار السلام. 

-٥‏ مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف» د. حازم حيدر» معهد الإمام 
الشاطبي: 

-١‏ المشوق إلى القرآن» عمرو الشرقاوي» مركز تفكر. 

۷- القرآن الكريم (مقدمة أساسية)» عمرو الشرقاوي» عالم الأدب. 

۸- علم التفسير (مقدمة أساسية)» عمرو الشرقاوي» عالم الأدب. 

4- المقدمات الأساسية في علوم القرآن» د. عبد الله الجديع» الريان. 

-٠‏ المحرر في علوم القرآن» د. مساعد الطيار» معهد الإمام الشاطبي. 

. التحرير في أصول التفسير» د. مساعد الطيارء معهد الإمام الشاطبي‎ -١ 

- الأساس في علم القراءات» د. علي الجعفري» أروقة. 

1- دعوة الرسل» الشيخ محمد العدوي» مركز تفكر. 

٤‏ اليا العظيمء 3 محمد دراز» مركز, تفكر: 

١5 


0- تنزيه القرآن الكريم عن دعاوئ المبطلين» منقذ السقارء مركز تكوين. 
ويمكن الرجوع في السؤال عن القرآن وما يتعلق به للمواقع الاتية: 

مركز تفمين للدراسات: القرآنية» :وعسابهم: الاستشارات: القرانية. 

“- موقع (الإسلام سؤال وجواب)» قسم: القرآن وعلومه. 


١.١ 


ثامتًا: ملحقات الكتاب 


أفياء, منشورات قرآنية 


)١( 
أفياء‎ 


سورة البقرة 

-١‏ «# وذ لتق إتزهر ره يكبت كتين قال إن جَاعِلُكَ نايس اماما 
درق E‏ الین 4 [البقرة: ]1١75‏ 

منزلة الرجل من ربه تكون بمقدار قيامه بما أوجبه الله عليه» وعنايته 
EA‏ 

-٣‏ من كثرت معرفته بالقرآن» تفجرت الحكمة في قلبه وعلئ لسانه» قال 
E O E N a a‏ 
ا ولوأ الال [البقرة: ۲۹۹]ء 


قال آهل التفسير: الحكمة» هي المعرفة بالقرآن. 
سورة آل عمران 


E 3‏ 4 چ 97 ر رگ ت م د م 2 
فلات ونيا ی و ا ونا حت إل رسو كد حلت دفن قاد 
مھ وي ب _ ر سام 3 غ26 عر اس انر سرف از زد يو + مه 
اسل [آل عمرن: 144١]ء‏ فما کان محمد آبا أَحَرٍ من راک وکن رَسول الله 
[الأحزاب: »]٤١‏ فد ل ًَ4 [الفتح : ۲۹] . 
a 0‏ 


والرابعة فى ذكر إنزال القرآن عليهء «#أوَءَامَنُا بمَا تل عل محَمّدِ)ه [محمد: ؟]! 
١.‏ 


شورة النساء 


اوا ا ا [النساء: 07]. 

لا تكن بطيئا في العبادة» أقبل على الله وطاعته» قبل أن تندم على انصرام 
الأيام» وتقول حين ينتهي العمرء نى كنت مَعَهُمْ فود ورا عَطِي ًا 
[التساء: ۷۳]. 

لا تزال فرص الفوز بيدك» فاستمسك بها. 

-١‏ «كتللك حدم ين مَل ترك له عَكِسكْمْ وت يكين حي أ 
نا ثم رم به برا ققد احمل مِبِتَمًا وَإِنْمًا ينا [النساء: .]1١١‏ 

فليتق الله من يرمي الناس بما هم منه براء» والمنصف العاقل من أنصف 
في كل حال! 


سورة المائدة 


-١‏ أولئ العقود بالوفاء؛ العقد الذي عقده الإنسان مع ربه» أن يعمل 
الصالحات فيدخل الجنة» فمن وف وفى له! 


يََيهَا لدت اموا أودوا بالمفود& [المائدة: .]١‏ 


لس رح دنه 


.]48 ولا مَيََعَ أَهوَآهَهُمَ عَمَا جَآءَكَ من أَلْحَىّ [المائدة:‎ -١ 

فمن عرف الحق كان عليه أن يلزمه» وألا يتركه لقول أحد كائنًا من كان» 
وغل الق انور يلاركه من نورت بصيرته» والله يهدي الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه. 

ESO SE OG اللهم‎ 


سورة الأنعام 


-١‏ نزول البأس - مَوْقَِدٌ التضرع! 

ETS 
. ]٤٣ ڪاو يعَمَلو ته [الأنعام:‎ 

اقل وات نارق لقا ور E O‏ 
ڪاو يَعَمَلوَْت» [الأنعام: 48]. 

بعض النفوس لا يزيدها التخويف من الله إلا طغيانا كبيراء تلك قلوب 
ماتت» لم تعد تشعر بالحياة» أما القلوب الحية فربما أصابها الظلام» وطائف 


الشيطان» بانعدام للرؤية» فإذا ذكروا تذكروا فأبصرواء فعاشوا بالإبصار في نعيم. 
سورة الأعراف 


-١‏ يا هذا: 

لا تأخذن بقول كل ناصح» فإن الشيطان قال لأبويك: إن لكا لمن 
ألتّصِحِتَ* [الأعراف: 217١‏ ولم يكتف بذلك بل أقسم عليه! 

فكان ما كان؛ فلا تغتر. 

؟- ولا يزال الشيطان يزين لك أنها السعادة الأبدية؛ فإذا واقعتها رأيت 
حقارة الأمر ووضاعته! 

فلا تفعل فإنه فخ قديم وقع فيه أبويك ... 

فكن على حذر. 

-٣‏ وقال الكليم موسئ لقومه» وهم مستضعفون في الأرض» يخافون أن 
يشخطفهم قرعو وجنوده» «الشتمِي] يلل وای إت الس رہ رئا من 


n‏ 00 عد مج ل as Rl‏ ع 
اء من عادو والعبقبة للق [الأعراف: 178]. 


كن من أهل التقوئ». تكن لك العاقبة! 


1۷ 


سورة الأنفال 


-١‏ إذا فتح الله للإنسان بايا لفهم الكتاب» والعمل به» فليستمسك به» فإنه 
علامة خير وبركة» ألا ترئ أن الله تعالول لاعن تور | 

ولو علم أَلَهُ ف 4 سمه * [الأنفال: ۲۳]ء أي : : سمع انتفاع وعمل . 

-١‏ مهما اجتهد الطغاة في إسكات الحقء فإنه لا محالة ظاهرء والله يتم 
نوره ولو كره المجرمون! 

ولذ ینکر بك الس كبوا ینو و بقلو أو مروك ويتكوة ويکر لل 

وال حَيْرٌ الْمَكرِنَ» [الأنفال: .]٠‏ 

۳- ربنا الودود» يجعل في قلوب عباده ود الأناس» وبغضا لآخرين . 

E E E ET OE 
.]5« إِنَّمُ عَرِيرٌ حَكيمٌ» [الأنفال:‎ 


سورة التوبة 


. ]*5 «إقلا تظلموأ ف نين أشنكث» [التوبة:‎ -١ 

هذا هو شعار 50 الأشهر الحرم» لا تظلم نفسك» ولا تظلم غيرك» 
ولا تساعد أحدًا على الظلم! 

؟- عن عمرو بن الحارث» عن أبيه: أن أبا بكر الصديق» -رحمة الله 
تعاليل عليه- 00 «أيكم يقرأ سورة التوبة؟» قال رجل: أناء قال: 
«اقرأ»» فلما بلغ : #إد قول لمشي لا رد4 [العوية: ]٤١‏ بكى أبو بكر 
وقال: «أنا والله صاحبه!» 

ااا ع داح انق ال ن عن صاع وبنت السكيةة 
OE ESA E‏ ع E E‏ 
لما رأئ الحزن داخل قلبه» قال له: «لا خَحَرَّنَ إت أله معا [التوبة : 

۱4۸ 


سورة يونس 


.]0* یا الاش لما بی ع شیک [يونس:‎ -١ 


ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنياء مع ما يدخر الله لصاحبه 


39 و 3 0% عم و محر 2 شاا‎ re 
ديعا :فى لحن 00 ر نذِيفهُمَ الْعَدَابَ اليه ينا سكا ر ک9‎ 
1 م‎ 2 3 2 
09 الذين قزرت 1 أله الْكَرْبٌ ل تلوت‎ e: »]۷١ 259 ا[بونس:‎ 
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داب ال [النحل: ١١٠١ء .]١١١‏ 
الافتراء على الله تعال وطمس الحق عادة الطغاة والذين يشرعون لهمء 
والله يذهبه ويمحقه. متاع قليل» ويذيقهم الله العذاب الشديد المؤلم. 


سورة هود 
0 : ب > إلاهو ESR TEH u‏ و 
- قال هود لقومه: الق اشد آله وشوا ان بر مسا شر © ين دونه. 
كِدُوفِ جِيعًا ثرَّ لا تطرون» [هود: 4ه .]٥١‏ 
إنَّ هذه آبة من آيات الله في أنصار الحق» وعبرة من العبر» من آيات الله 
فيهم أن يزيل من قلوبهم هيبة الظالمين» وخشية المفسدين؛ لأن قلوبهم امتلأت 
E E EET‏ ولأنهم واتقرة يسكت EAT‏ هناد 
RE E E‏ الباطل لَجْلّجء وأن الس اه ضح أَبْلَّج ۴ 
العاقبة لأوليائه» والخذلان لأعدائه وقدوتنا الحسنة فى ذلك أئمة الهدئ» وهداة 
البشرء من اختارهم الله -تعالئ- لقيادة الناس» وسعادة الإنسانية» فهم الذين 
يرسمون لنا طريق الدعوة» ويعرفوننا الاستهانة بالباطل» وإكبار الحق» ومن أجل 
ذلك كانوا أشجع الناس قلوبًاء وأوثقهم عقيدة» وأربطهم اا ر 
الأرض ومن عليها بفساد المفسدين وهم لا يضطربون» وتضجٌ من هول الجبابرة 
۱۹ 


والمستكبرين» وهم عل دينهم دائيون» وبدعوتهم معتصمون» وعلل ربهم 
متوكلون . 


سورة يوسف 


-١‏ البلاء إذا هجم هجم مرة» وإذا زال زال بالتدريج! 

ے صا 

حل البلاء بيعقوب مرة واحدة حيث قالوا: #نأكلة لنب [يوسف: «11V‏ 
ولما زال البلاء؛ ا وجد ع يوسف لك م ثم فميص يوسفء ثم يوم 
الوصول بين يدى يوسف» ثم رؤية يوسف» (القشيري). 

؟- ضير يوسف: عن لقاء الملك»:.فأبدله الله غرًا وملكاء فمن قول الملك: 
اون بد که [یوسف: »]٥۰‏ ا قوله: 9# انون پو سخا سیه ايوسف: 05]. 

فكيف لو صبرت عن شهواتك المحرمة؟! صبر ساعة» ونجاة الدهر. 

۳- قال بعض أهل التأويل: فى هذه الآية» أي قوله: #أجُعلى عل حَرَآيِن 
لْأَرَضٍِ» [يوسف: »]٠١‏ ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر» بشرط أن 
يعلم آنه يفوض إليه في فصل ما لا يعارض فيه» فيصلح منه ما شاء وأما إن كان 
قله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره» فلا يجوز له ذلك» (ابن عطية) 

-٤‏ بعض التهم تحتاج إلى سكوت منك وتغافل» لا ترد عليهاء وثق أنهم 
يومًا ما سيعرفون الحقيقة! 

ظمَالُواً ن سرف مَقَدْ سرف اځ لم من بل مَأَسَرَّهَا بِوْسْفُ في قو وك 
ها لَه [یوسف: ۷۷] 

5- لا ينفك المحب عن ذكر حبيبه وإن طال الزمن! 

ا كاه ا اکر ت ی کی کا و یک ورد 
لْهَنلْكينَ4 [یوسف: 1۸۰ 

-٦‏ طال انتظار يعقوب غير آنه لم ييأس» وابيضت عيناه من الحزن غير أنه 

2-1 ر چ ر ر کا سے ا ا ەر 
لم يقنطء ونصح قائلا: ولا اتسوا من روج لله ِنَم لا ياش يِن رع َس إلا الوم 
الْكفْرونَ #4 [يوسف: ۸۷] . . . اللهم رحمتك! 


١6 


- قال الكريم لرسول الملك: لاني إِلَ رَيْلَكَ مَتَعَلَهُ ما َال سوق 
[يوسف: »]٠١‏ «فنكب عن ذكر امرأة العزيز حسن عشرة ورعاية لزمام الملك العزيز 
له»» (ابن عطية). 

قلت: وفي قوله سبحانه عن الكريم سليل الكرام: وقد أَحْسَنَ ج إِذ 
خرن مِنَّ ألسّجَنِ» [يوسف: ]٠٠١‏ 

فإن يوسف لع يلكو خروجه من الجب مع كونه أشدء وأعظم؛ إذ كان 
غلامًا صغيرًا وحيدًا في جب مظلم متروك للأهوال والمخاوف . 

لم يذكر الجب» وذكر السجن؛ لئلا يؤذي مشاعر إخوته -وهم الذين رموه 
في الجب-» وقد عفا عنهم قبل قليل. 

اللهم صل على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم! 

۸- قد يطول الطريق حتئ تبصر لطف الله بك» فلا تأخذك العجلة» لن 


r 


رَقَ لَطِيفٌ | لما يشاءٌ [يوسف: .]٠٠١‏ 

14- حين يعاين المؤمن نعم الله التي تتوال عليه تترى؛ يتشوف للنعيم 
الخالد فينطلق لسانه داعيًا وض مُسَلِمًا وَأَلَحِقَ بِالْصَلِحِنَ4 [يوسف: .]٠١١‏ 

-٠‏ في ختام السورة العظيمة» ابتداء تنبيه من الله -تعالئ- على الطريق 
الحق ع مل إن كو N‏ فداه فال تانق عط نابهذ الله مال 
الإخبار عن كتابه العزيز أنه ذكر وموعظة لجميع العالم -نفعنا الله به ووفر حظنا 
منه بعزته-. 

.]٠١4 ودار ا أفَلا تَحَقَلْوْنَ4 [يوسف:‎ -١١ 

لم يكن الكريم يوسف حين قص الرؤيا علئ أبيه يعلم ما تحمله له الأيام 
في طياتهاء ولم يكن أبوه يعلم حين أخذ ولده منه إلى ما يصير. 

لم يكن يوسف علئ علم لم هذه البلاءات المتتالية» لم الجب» والنسوة» 
والسون؟ 

لم فارق آباه؟ 

لم حسده إخوته؟ 


1۱ 


a 


لم ظلم ووضع في السجن؟ 
لكنه أدرك كل هذاء وكانت الحكمة العظيمة: «#إِنَّ رَقَ لَطِيفٌ لِمَا يشا ِنَم 
ھر الاو کک [يوسف: .]٠٠١‏ 
فكمللهمنلطف خفي يدق خفاهعن فهمالذكي 
وكميسرأتئ من بعدعسر ‏ ففرج كربة القلب الشجي 
وكم أمر تساء به صباحًحا... فتأتيك المسرة بالعشي 
- في سورة الكريم سليل الكرماء» يوسف عبر عظيمة وآلاء جسيمة» 
تأمل كيف أنجاه الله من حسد إخوته» بوضعه في الجب» ثم أنجاه من الجب» 
إل بيت العزيز. 
وأنجاه من كيد النسوة» بوضعه في السجن» ثم أنجاه من السجن» ليكون 
العزيز. 
خفض ورفع» ومحنة فمنحة» هذه هي الدنيا» ومع ذلك أعلنها حقيقة 
مدوية : 
وى سلما القن سلب ايوسف: .1٠١١‏ 
۳- قميص يوسف : دل على كذب إخوته» ودل على براءته من الفاحشة› 
ورد الله بصر يعقوب به» فسبحان من يتصرف في الكون بالتدبير واللطف . 
٤‏ - بعض المحبة بلاء» وفي قصة الكريم يوسف النباً؛ أحبته عمته» وأحبه 
أبوه» وأحبته امرآة العزيزء فابتلي من جراء تلك المحبة بما لا يخفئ! 


سورة الحكهيف 


- الكليم موسئئ» والخضر المعلّم يستطعمان أهل قرية فيقابّلا بالرفض 
والوباء! 

فأي قيمة للدنيا إِذَا؟! 

قال ابن عطية في قوله سبحانه: «افانطلقا حى إا أا آهل فربت استَطعَماً أَهْلهًا 
قابا أن يصَيَمُوهًُا» [الكهف: ۷۷]ء «وهذه عبارة مصرحة بهوان الدنيا على الله». 
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سورة مريم 


- اذك نت رَيْكَ عَبْدَمٌ زكر [مريم: ١]ء‏ الذي أعلن رحمة الله بهء 
ا 


وأنه لم يخيب له دعاءًا #وَلَمْ أَكُنْ بذعايك ري شقن [مريم: »]٤‏ يقول: ولم 
أشق يا رب بدعائك» لأنك لم تخيب دعائي قبل إذ كنت أدعوك في حاجتي 
إليك. بل كنت تجيب وتقضي حاجتي قبلك . 

وخافت الشريفة البتول مريم على عرضهاء فاستعاذت بالرحمن» ليقيها شر 
من طت أنه يتهجم عليهاء فأجابها أنه رسول ربها «لأَهبّ لك سا رڪب 
a‏ 

في ساعات الضيق تكون الرحمة» ومع الشدة يأتي الفرج» إننا نتعامل مع 
الله الرحمن» الكريم» اللطيف. 

وحينها نطق عيسئ في المهد. ليعلن براءة أمه» وليخبر الناس كل الناس أنه 
عبد لله؛ الله هو الحق. وهو الذي يظهر الحق» وهو الذي يقضي الحق» وهو 
خير الفاصلين . 


سورة الشعراء 


- إياك أن تهون من الوعظء وترقيق القلوب؛ فإن قوما بلغت بهم الحال 
إلى أن صارت مواعظ الله» التي تذيب الجبال الصم الصلاب» وتتصدع لها أفئدة 
أولي الألباب» وجودها وعدمها -عندهم- على حد سواءء لقوم انتهئن ظلمهمء 
واشتد شقاؤهم» وانقطع الرجاء من هدايتهم . 

وَلهذا قالوا لسو و أو لر مَك من الوعطِيت» [الشعراء: 185]. 

نسأل الله العافية. 
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سورة القصص 

-١‏ «وَريدُ أن كن عل أ أنتْضْيوا ف الأرض ومهم أيه ومهم 
آلورٹییت ل( ونمكن طش في الأرضٍ وى وغوت وَهَمَنَ وَحوْدَهُمًا نهم ٿا ڪاو 
دروت [القصص: .]١ »٥‏ 

تأملوا هذه العظمة والإحاطة في الحديث عن المن» وجعل المؤمنين أئمة 
ورثة» والتمكين» والمكر بالظالمين! 

إن المؤمن انادف لوكو E‏ فاللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا! وعليك 
بالظالمين ومن عاونهم! 

؟- أرسل الله -تعالئ- موسو لفرعون (الذي يمثل سلطة الحكم)» وهامان 
(الذي يمثل سلطة الدين)» وجمع الله بينهما مع قارون (الاقتصاد)ء فقال: 

إت فرت وهن دشنا نحطي [القصص: 8]. 

وقد ارسلتا موس اتا وسا ل من إل دعوت وهم وروک 
[غافر: ۲۳]» وغيرها. 

فتأمل كيف جمع بينهماء ونسب الجنود لهما جميعًا! 

فلكل فرعون هامان يخاف علئ سلطته ونفوذه» ويقلب الحق باطلا والباطل 


والله -تعال- ينتقم منهم جميعًا ويأذن بهلاكهم ليكونوا لمن خلفهم آية . 

۳- من شيم الكرام مساعدة من يحتاج المساعدة» عرفه أو لم يعرفه» طلب 
منه و لم يطلب» ذكرًا كان أو أنثى! 

آلا ترى إلى الكليم؟ كيف حمله نبل أخلاقه وجميل صفاته» حين رأى 
ابنتي الرجل الصالح تذودان» وسألهما: فأخبراه الخبرء لإضقى لَهُمَا» 
[القصص: »]۲٤‏ بلا عوض طلبهء إلا الأجر من الكريم. 

تأكرمه اللقع و ا وار ارا : 
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. ]۷۷ اوا تش ِيبَكَ مرت الا [القصص:‎ -٤ 

هكذا أهل العلم حين ينصحون» يوجزون في اللفظ» ويبدعون في المعنى . 

-٥‏ العالم بالله وأمره إن أبصر الحق؛ بضّر الناس به» وحثهم عليه! 

وال ایت اوا الیم وڪم توب الہ ر لمن ءام وميل يا4 
[القصص: ]۸٠‏ . 

5- العلماء حمًا لا يميلون لأهل الدنياء ولا يلهثون ورائهم طلبًا لأموالهم» 
بل لهم عزة ومنعة» ونصح لمن مال: 

وال الت اوا اليم وڪم واب الله حَبرُ لِمَنْ “امن وَعَيلَ صَلِحاً»4 
[القصص: .]8١‏ 

وكم من عالم مال لأهل الدنيا -بتأويل وبغير تأويل- فأفسدوا عليه دنياه 
وآخرته» وشانوه واحتقروه. 


ا ا 
سورة العنكبوت 


-١‏ في سورة العنكبوت تثبيت لأهل الإيمان أمام طواغيت الأرض» فيها 
ثبات وصبر على المحن» فيها نصر لأهل الإيمان» فيها أن العاقبة لهم . 

في سورة العنكبوت بيان أن الأرض لله وأن فيها متسع لمن ضيق عليه في دينه . 

فيها أمر ببلاغ القرآن» بلاغ القرآن» بلاغ القرآن! ووصف لحملته. 

ذكر الله في سورة (العنكبوت) وهن الطواغيت وأتباعهم» وكيف أن الله 
أهلكهم وما كانوا سابقين. 

فيه بيان لأهل الإيمان ألا يتخذوا من دون الله أولياء! 

فيها بيان الجزاء الأخروي» وأن الغرف للذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
العاملون بأمر اللهء» الصابرون على نعمائه وبلائه. 

بها أن الرزق بيد الله لا بيك غيره. 


١ همه‎ 


فيها وفيهاء املؤوا أنفسكم من الوحي» عظموه» أزيلوا به رانًا على هاتيك 
اب و فى ”تارق اويا 

اور یکنھۂ اا السا یک المكتب ينل عه إت ف ذلك رة 
وذڪرى لموم رمو [العنكبوت: 01]. 

وما وال ا ا او و ولت الدار الاخرة لهئ ا ان لو انوا 
يموب [العنكبوت : ]٦٤‏ 

وَين جَهَدُوأ فنا لهد اك نا دز أله لَمَمَ الْمَحْسِدِينَ# [العنكبوت: 194] 

إنه وحي فتعرضوا له! 

-٣‏ عملية الإصلاح شاقة لا تنال بالراحة» بل يرحل إليها على جسر من 
التعب» وفي آخر سورة العنكبوت» بعد الحديث عن الفتنة في الدين والدنياء 
وضع العلاج فقال سبحانه الكريم : 

% لين جهدوا فيا لديم سنا ا سينا ولل لَه َه لمم لْمَحسِدِينَ4 [العنكبوت: 594] 

فاصبرواء وصابرواء ورابطواء واتقوا الله» - لعلكم تفلحون. 


سورة قصلت 


-١‏ أتدري ما الأهوال؟! 

أن الإنسان قد يستخفي عن: كل أحد» لكنه لخ يستحفئ عن جلده.: ولا .عن 
سمعهة وبصره» وكيف يفعل وبهذه الآللات يستمتع؟ ! 

وهذه الآلات نفسها هي التي تشهد عليه يوم القيامة» فتأمل هذا الحوار 
الذي أخبرنا الله عنه» بعد أن يختم الله علئ لسان العبدء ثم يأمر الجوارح 
حت سس ان ا ال ل 

وار ل هن ا فلو اطا ا الزن ای کل عو وه 
e 0 N‏ 


جلو دک [فصلت: ۲۱» ۲۲]. 


و 


ص ر 


لكن المصيبة حمًا هي الغفلة عن نظر الذي لا تخفئ عليه خافية» #ولكن 
تنم أن لله لا یلد کی ينا ملین © ویلک طن الى طنش میک أزدسكر 
ا ی ت ی ا کر ر می ےھ ون و کا و 
لْمَعَتَبِنَ [فصلت: 0377 74]. 

فاللهم استرنا! 

؟- من استعمله الله -تعالئ- لدعوة الناس» والأخذ بأيديهم إلى طريق 
الله؛ فإنه علئ خير عظيمء امتدحه اللهء وأثنئ على أهله. «وَمَنْ أَحْسَنُ قلا مَمّن 
دعا لک اله وَحَمِلَ صََلِحًَا وَقَالَ إِنَى مِنَّ الْمُسَلِمِنَ4 [فصلت: *م]. 

ا کے عا اب با وک نهال ر یل حا ا 
هم الأدلاء على الله وقد حازوا شرف التبليغ عن رسول الله. 

والرجل منهم -إن وقف على ما يحسن» ولم يتكلم إلا فيما يتقن- فقد فاز 
والله بخيري الدنيا والآخرة. 

وكثير من العلماء والآئمة هداه الله وسلك بهم طريق العلم بسبب داعية 
موفق» فكان العالم وما عمل في ميزان هذا الداعية. 

*- الأمن كل الأمن» أمن من «يأن ءامنا بوم يمد [فصلت: ٠١4]ء‏ 
والخوف كل الخوف: خوف طأْمَن يُلضََ في ألَارٍ» [فصلت: .]4٠‏ 

فاعملوا ما شئتم» إن الله بما تعملون بصير! 


سورة الأحزاب 


- من أعظم موارد السلوك الحق= معرفة أحوال رسول الله» وإدمان 
مطالعتها مرة تلو الأخرئ. وهي الحياة لمن أحسن التأمل ورزقه الله الفهم. 


م 


0 یو سام صشى 0 سا چ رک ر رود ع( 
وربنا يقول : #لقَد کان فى سول الله اسو حسكة ## [الأحزاب: 1١‏ 


١ /اه‎ 


سورة سبأ 
- ون هدت فِا وى ١‏ ِل ر [سبأ : 0°[ . 
في الوحي هدايتك» فلا تطلبنها من غيره . 


سورة فاطرء أو سورة الملائكة! 


-١‏ تلك السورة تحتوي من شريف المعاني ما يبهر الألباب» ويستنطق 
القلوب بخشية الملك الجليل والإذعان له وحده لا شريك له. 

فى هذه السورة طمأنينة لأهل الإيمان» أن يثقوا بالله وحده» فما من نعمة 
الاحق a E‏ 

ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله! 

وفيها أمر لأهل الإيمان بالعزة» وعدم الاستكانة والضعف. 

وفيها تحذير من اتخاذ الشيطان وليّاء والأمر بإبداء العداوة له. 

وفيها الآية الكاشفة: 

فوافمن زین لم سو عَمَلوء قرا حساً ‏ [فاطر: 8]. 

وبعد ذكر الآلاء والنعمء يقرر الله للإنسان حقيقة أمرهء ويعلن له حقيقة 
نفسه وفقره : 

12 الان اش الف از ا [فاطر: 16]. 

والعلماء حقًا هم أهل الخشية. 

وفي السورة تنبيه عظيم علئ جلالة الكتاب» وفضل ورثته وحملته» وما أعد 
معام متيو وح E‏ 

وفي الختام تقريع وتوبيخ للمشركين» إذ كيف يشركوا بالله الذي يمسك 
السناؤات والآأرض :أن نزولا ؟! 


10۸ 


كيف يشركوا وقد طالعوا ما حل للأمم قبلهم؟! 

فالخ لل فاط الممازاعهوالآرقن؟ اغ الاك رشا 

-١‏ «وكالوًا كلد رد الى ذهب عن 4 [فاطر: »]۳٤‏ عبروا عن كل ما 
دوق الج ا و إذ: كل .سعاةة فل اة غايؤةة 


سورة يس 


«إنَّ حب أَلْنَدَ ألَوْمَ فى سل فَكهونَ» ايس: هه]. 

لا تنشغل بشغل الدنيا عن شغل الآخرة» فإن فعلت فأنت مغبونء» فإن كل 
نعيم هنا لا محالة زائل» أما هناك فلك ما تدعي! 

ولو علم أهل الجنة عمن شغلوا ما همهم ما شغلوا به! 


سورة الصافات 


- لا يُشان الإنسان ولا يحمد إلا بعمله» فلا يشان بعمل فرع ولا أصل! 
يقول ربنا سبحانه عن الأنبياء بعد ذكر فضائلهم ومحاسنهم: «إوَين ذُرََِتَهِمَا 
ححيِنُ وَظَالِمُ لد يث [الصافات: 11]. 


سورة ص 


- العاقل لا يلتفت إلى كل قول» ولا يشغل باله بكل أحد» فكثير مما 
يقال: لا یلتفت له» ولا ينبغي أن ينشغل به! 

ذكر الله عن قوم : وقالوأ ربا ّل لا قطتا َل بوم لساب [سورة ص: »]١5‏ فلم 
كتين الا اا ا وا عل ا ن و ا و 
ون [سورة ص: ۱۷] 


١48 


سورة غافر 


! 
بيع الوهم! 
ع ا 4 بلسو و سم يه سور ب سم كر الور شم ام ر ت 
عملية يجيدها الطاغيةء ##قَالَ وعو مآ ایک إِلَا مآ أرئ وَمَآ أهديك 
مَِلَ ألرَسَادِيُ [غافر: ۲۹]. 
0 چ بوم کرو وچ وه . معي ا لس مسمس ج42 
ويصدقها الدهماءء #أتذر موس وكومه لبق دوا 2 الارض ويذرك وءالهتك قال 


سر سخ عي وه sl‏ 


سنقيئل اام وشتحى سام وَإِنَا وقد هروت ه [الأعراف : 1Y‏ 


اذك 


zn 


سورة الشورى 


- «لِشدْرَ م لْقَرَى» [الشورئ: ۷]. 

سميت مكة بأم القرئ لأمور: 

. أنها منشأ الدين والشرع‎ -١ 

ها “زو أن الأرض مها دیا : 

۳- أنها وسط الأرض وكالنقطة للقرى. 

5- ما لحق عن الشرع؛ من أنها قبلة كل قرية» فهي لهذا كله أم» وسائر 
القرئ بنات . 


سورة الدخان 
- فما بک عم اا ا وَمَا كَانوأْ مَظَرنَ» [الدخان: 19]. 
قال القاضي أبو محمد: «والمعنى الجيد في الآية أنها استعارة باهية فصيحة 
تتضمن تحقير أمرهم» وأنهم لم يتغير عن هلاكهم شيء» وعظم قصة فرعون 
وقومه يجيء بحسبها جمال الوصف وبهاء العبارة في قوله: فما بحت عم ألسَماءُ 
الاش 4». 
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سورة محمد 


- في ختام سور القتال» سورة نبينا ومولانا وسيدنا محمد رسول الله و 
منهاج عظيم في الحياة» وخاصة في هذه الأيام. 

فمدهاا التهى عة طاغة من كزة .ما نزل الله وال سماهنا الله زدة عن 
الحق بعد ما تبين» وكيف أن الله يملي لأناس ليخرج أضغانهم» وعن فائدة 
البلا ف ال هة دعن اللو من الوك هوي اباك ها مر لير 
فاعتبروا يا أولي الأبصارء وأقبلوا على تأملهاء وتنزيلها على قلوبنا! 

فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟! 

فقد جاء أشراطهاء فأنل لهم إذا جائتهم ذكراهم [محمد: ]١8‏ 


سورة التحريم 


- الاستقصاء في العتاب عادة غير المحب الكريم» وما استقصى كريم قط ! 
ألم تر أن الله ذكر عتاب نبيه لبعض أزواجهء فقال: «إعرف بعصم وأعش عن 
عض [التحريم: *]. 


سورة نوح 


- وقال نوح النبي في الدعاء: رب أَغْفِرٌ لي وَلِوَلِدَفَ وَلِمَن محل يق مُؤْسنَا 
وَللْمؤِْينَ وَالْمُؤْستِ» [نوح: ۲۸]. 

قال بعض العلماء: إن الإله الذي استجاب لنوح 4# فأغرق بدعوته جميع 
آهل الأرض الكفار؛ حقيق أن يستجيب له فيرحم بدعوته جميع المؤمنين 


۱٦۱ 


سورة النازعات 


- کم بم وتا ر بغرا إل عَيِيةَ أو لهاك [النازعات: 45]. 

تنطوي هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون» والتي 
يؤثرونها ويدعون في سبيلها نصيبهم في الآخرة» والتي يرتكبون من أجلها ما 
يرتكبون من الجريمة والمعصية والطغيان» والتي يجرفهم الهوى فيعيشون له 
فيها . 

فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها! 

أفمن أجل عشية أو ضحاها يضحون بالآخرة؟! 

ومن أجل شهوة زائلة يدعون الجنة مثابة ومأوئ! 

ألا إنها الحماقة الكبرئ التي لا يرتكبها إنسان يسمع ويرى! 

(سيد قطب) 


سورة عبس 
- ميل الْإضن ما أَْرَمُ © ين أي تى عَلَتَعُ © ين ظظْنَةٍ عَلَمَمُ ددم © 
e @ RE‏ امام ا © غم إا سه اشرو © كلا لنَا قض ا اسه 
[عبس: ۲۳-۱۷]. 
هذه حياة الإنسان» باختصار موجزء وتفصيل عميق» لله ما أعظم هذا 
الكلام» وسبحان من هذا كلامه! 
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سورة الفجر 


- تأمل! 

قول الله اللطتف» الخبير : 

لاما لاضن إا ما اسه ر كا كيم ونم یول بيت أكْرَمنٍ @ واا إا م 
الله فقدر عه ردقم فقول 2 اهن © 4%{ [الفحر: .]١۷-٠١‏ 

ويقول: 

& لن الْاسَنَ حِنَ هَلوعَا © إذَا سَنَّهُ أَلشَرّ جزوعًا 67 وَإِدَا سَنَهُ اتر سواه 
[المعارج: 51-19]. 

هذه بعض صفة الإنسان -وكلنا إنسان-» وأما علاجه ففي الآيات التالية 
للآيات السابقة . 


سورة الزلزلة 
امن يعمل قال ذرة حيرا = يره 


ا ا 
E‏ دكا لزنا E‏ عي ! 


۳ 


(۲( 
منشورات قرآنية 


-١‏ «وأي طعن يوجه للقرآن من جهة عربيته من طاعن متأخر عن 
أبي جهل» وأبي لهب وأضرابهم» فاعلم أنه باطل في ذاته > إذ لو كان صحيحًا 
لما غفل عنه هؤلاء الأعداء» وهم أبصر الناس باللغة» وأحرصهم على الطعن في 
القرآن» . 

؟- «من الكتب المهمة للعلامة د. محمد دراز» والمغفول عنهاء كتابه: 
(مدخل إلى القرآن الكريم)» وهو من الكتب الجديرة بالمطالعة والدرس». 

۳- «انظر تصوير القرآن للجهد العنيف الذي بذله الرجل في إصدار حكمه» 
حيث يقول: إنه فكر وقدرء ثم نظرء ثم عبس وبسرء ثم أدبر واستكبر» ومعنئ 
هذا كله أنه كان يقاوم فطرته» ویستکره نفسه عل مخالفة وجدانه. وأنه كان في 
حيرة وضيق بما يقول؛ وأخيرًا استطاع أن يقول ما قال نزولًا علئ إرادة قومه». 

-٤‏ «القرآن المجيد لا تنقضي عجائبه» وآية ذلك أن الناس يردونه» ويصدر 
كل منهم بما لم يخرج به صاحبهء وهو على ما هو عليه معين لا ينضب! 

وإن أردت أن تقف على شيء من ذلك» فتأمل تفاسير المحققين من أهل 
العلم» تجد الواحد منهم يستفرغ مجهوده في إيراد ما يمكن إيراده» ويستدرك 
المتأخر ما أغفله المتقدم. ولا يزال الناس يأخذون منه» ويتمتعون بما فيه» 
لا حرمنا الله لذة فهمه» وجعله لقلوبنا ربيعًا) . 
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ه- من أخبار أهل القرآن: 

- كان ابن القلال لا يجيز أحدًا ممن يقرأ عليه إلا بتعنت» وقد رحل إليه 
شخص من بلاد بعيدة» فلما أكمل عليه القراءات سأله الإجازة» فتعنت عليه» 
فشق ذلك عليه وتوجه مكسور الخاطر وبات تلك الليلة» فرأئ النبي يله في 
النوم» فكأنه سأله عن حاله» فأخبره» وشكا إليه من قول الشيخ . ۰ 

فقال له كَل : «لا عليك! ارجع إليه غدّاء وقل له: بأمارة زمرًا زمرًا). 

فلما أصبح غدا إلى الشيخ وأخبره الخبر. 

فقال: دقفت واا وبك + واشتفشو اللة.ممًا مضو وعاهن الأ باعل 
u RE AE‏ 

فسئل عن ذلك فقال: كنت ليلة أقرأ فوصلت إلى قوله تعالئ «ثمّ اور 
الكنب الزن اصطفينا من عو > [فاطر: ؟0] الآية ... حتيل قرأت 8«جَنَّتُ عَدْنِ 
يدوا فقلت في نفسي أيدخلون الجنة كلهم جملة واحدة» أو كيف؟! 

ثم نمت» فرآیته 4 وهو يقول: «زمرًا زمرًا». 

- صحبة نادرة» وفعل الوشاة: 

ذكر الإمام ابن الجزري في جامع أسانيده صحبة نادرة بين الإمامين العالمين 
المقرئين : 

محمد بن أحمد بن جابر الهواري» وأحمد بن يوسف بن مالك. 

وذكر أنهما ولدا سنة ثمان وسبعمئة. 

انها اتحدا في المحبة والصفاء حتئ صارا كنفس واحدة! 

a ES‏ ولا مطعمء حتئ إن أحدهما ل 
لبس ثوبًا يلبس الآخر مثله وشكله» ويجلسان للإفادة معا 

قال أبو الخير: «ورأيت منهما في ذلك ما لم أره ولا سمعته) . 

وقال السخاوي: «وأخوة هذين الشيخين واتحادهما واتفاقهما فى الأخلاق 
والأقوال والأفعال لم أر مثلهاء ولم أسمع بذلك» ولكييااف ESE‏ أخيه 
شيئاء ولا يتخصص عنه بشيء من أمور الدنيا قل أو جل» ول يلد :أ نهنا "غير 
ملبس الآخرء لكل واحد منهما مثل ما لصاحبه» إن فصّلا ثيابًا فمن نوع واحدء 
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ولوشزات لأرييكه انابعير احهنا لباشا دون +الاعي ونا نخسا 
ويرقدان جميعًا في بيت واحد» وأعرضا معًا عن التزوج والتسري رغبة في دوام 
الصحبة» وخوفا من أسباب الفرقة» وكان معهما مملوك لهما يخدمهما!». 
وقد نظم الأول قصيدة بديعة مطلعها : 
بطيبةانزل ويمم سيدالأمم وانشر له المدح وانثر أطيب الكلم 
وابذل موعك واعذل كل مصطبر2 والحق بمن سار والحظ ما على العلم 
وقد شرحها صاحبه الاخر! 


*# حصول الفرقة: 

قال ابن الجزري: «وقد بلغنا وفاة الشيخين المذكورين بعد أن فرق الوشاة 
بينهما فافترقا : 

وكل أخ مفارقه أخوه» لعمر أبيك حتى الفرقدان» رحمهما الله فقد كانا من 
محاسن الدهر). 

- «بشاعة الكفرء» وسوء حال الكافرين؛ ينبغي أن نركز على بشاعة الكفرء 
وأن توصل للثاسن هدئ السوء الذي يصل إليه الا فرت العالمين» إن من أسئلة 
القرآن المجيد» (كيف تكفرون بالله؟ وكنتم أمواتا فأحياكم» ثم يميتكم» ثم 
يحييكم» ثم إليه ترجعون)» لقد أصبح كثير من أهل الإسلام لا يعي حقيقة 
الكفرء ولا بشاعته» ولذلك يقع استغراب كثير منهم لمعاني ذم الكفرء وعاقبته 
التي وردت في الآيات والأحاديث» إن بشاعة الكفران برب العالمين لا تعدلها 
بشاعة» وإن ابن جدعان لن يدخل الجنةء لأنه لم يقل يومًا (رب اغفر لي خطيئتي 
يوم الدين!) ». 

/ا- يا بني : 

- وقال يومًا: 

ايا بني : تعوذ بالله من علم لا ينفع» فإن العلم يكون وبالا على صاحبه إن 
کر 

يا بني : تعوذ بالله أن تكون ممن ركن إلى الذين ظلمواء 

يا بني : إن مثل العالم الذي يمشي في ركاب الظالمين» كمن عمد إلى 
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ثوب أبيض نقي» فوضعه في أنتن ما يكون في الدنياء 

يا بني: لا تأمنن الفتنة على نفسك» فإنهم أمنوا! 

يا بني : خف عذاب الله» ويوم العرض عليه» 

يا بني : إن لم تنطق بحق» فاسكت عن الترويج للباطل» 

يا بني: إياك أن تمدح ظالمًاء وأن تعينه» فإن من أعان ظالمًا بلي به» 
وسلطه الله عليه!»). 

- وقال لي الشيخ يوما : 

«واعلم يا بني أنه بقدر نقص وردك من القرآن» تذهب البركة عنك» فإن 
رمت البركة فتعرض للكتاب» فإنه كلام الأكرم» الذي علم بالقلم علم الإنسان 
ما لم يعلم». 

- وسألته: ما الخسران؟ 

قال: «اعلم أنه مراتب؛ 

أولاها: أن يخسر الإنسان نفسه. 

وثانيها: أن يخسر أهلهء 

ذلك ا 

فقلت له: وكيف يخسر الإنسان نفسه؟ 

فقال: «يا بني إن العبد إذا كان لله - كان الله له» وإذا لم يكن لله - لم 
يكن الله له 

فكيف تكون نفسه له؟») 

- وقرأت عليه ذات مرة من سير الصالحين» وجعلت أعجب من طول 
صلاتهم» وحسن عبادتهم ! 

فنظر إلي متبسماء وقال: «أراك تتعجب!». 

ثم أردف قائلًا: «يا بني لا تنظر إلى كمال النهاية» ولاحظ نقص البدايةء 
ادرج کما درجوا تصل کما وصلوا!». 

وسا ن ال 
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قال: «إليل الله!». 

- وسألته: أين الأمل؟ 

قال: «في الباقيات الصالحات». 

- وبادرني مرةً بلا سؤال قائلًا: «لا ترض رتبة الواصفين» واسلك مع 
السالكين!». 

فقلت يا سيدي: ای عنهم ! 

قال: «إن مثل الواصف كمثل رجل قرأ في الكتب القديمة وصفهم للطريق 
إلى ديار الأفراح» فأيقن بها وآمن» وعرف الطريق ومسالكه» فجعل يصفه للناس» 
وهم يظنون من حلاوة وصفه أنه يعرفه معرفة من سلك» فجعلوا يذهبون إليها 
واحدًا تلو الآخرء والواصف لم يبرح بلاد الأتراح! 

وبذلك» قد عرفت السالك» فبضدها تتميز الأشياء). 

- وسألته: ما المؤثر؟ 

قال: «القرآن» . 

تلت ونا المحل القابل ؟ 

قال: «القلب الحي». 

تلقن ونا اش 

قال : «الإإصغاء). 

قلت : وما المانع؟ 

قال: «اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب» وانصرافه عنه إلى شيء 


قلت: وما الآثر؟ 
قال: «التذكر». 
فال ادن نقولة سيا ند د اق كلق اك كن كن لد ل ار أل 
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القن 
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- وسألته: ما الغاية الكبرئ؟ 

اا و ارا ةا 

- وسألته: ما مكابدة القرآن؟ 

فقال «يا بني: معاناة معانيه إدراكًا لحقائقه لهيبًا يحرق باطن الإثم من 
نفسك» لأخذ حظك من النور!». 

قلت : وما الطريق إليه؟ 

قال : «تكلفه حت يصير التكلف طبعًاء فالنفس معتادة متحملة لما تتكلف› 
هي النفس ما عودتها تتعودا. 

- وسألته عن سبب إتقانه للقرآن! 

فقال: «يا بني: دع عنك كل شيء» ما حفظنا القرآن إلا في جوف الليل». 

۸- «أول طريق التصالح مع القرآن أن تتحايل على نفسك بالإكثار من تلاوة 
القرآن» تلاوة لا كالتلاوات السابقة» تلاوة لا تنتظر فيها موعدًاء تلاوة لا تنشغل 
هات القران»: إن القران كات عرو ل كان تغط اشن ما تملك مق 
أوقات» فأقبل عليه وإياك أن تبخل» ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه! 

ولا بد أن تتخير أوقات التلاوة» وأجلها وقت اجتماع القلب». 

4- «كثير مما كتب. ويكتب عن تدبر القرآن؛ مكرور لا إبداع فيه! 

الإبداع: أن تخوض التجربة!». 

-٠‏ «انظر إلئ موسئ -صلوات الله وسلامه عليه- رمئ الألواح التي فيها 
كلام الله الذي كتبه بيده فكسرهاء وجر بلحية نبي مثله (وهو هارون) ولطم عين 
ملك الموت ففقأها» وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد بي ورفعه عليه؛ وربه 
-تعالئ- يحتمل له ذلك كلهء ويحبه ويكرمه» لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة 
في مقابلة أعدئ عدو لهء وصدع بأمره» وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد 
المعالجة» فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. 

وانظر إلئ يونس بن متئ حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسئ» 
غاضب ربه مرة» فأخذه وسجنه في بطن الحوت» ولم يحتمل له ما احتمل 
لموسئ» وفرق بين من إذا أت بذنب واحد» ولم يكن له من الإحسان والمحاسن 

۱۹ 


ما يشفع لهء وبين من إذا أتئ بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع» كما قيل : 
وإذا الحبيب أتيل بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 
فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله» وتذكر به إذا وقع في الشدائد» (ابن 
القيم ناقلا عن الشيخ الإمام) » 

(١‏ (فریدريك دیني) وهو کاتب غير مسلم 

تذكر «التجربة الرائعة المقلقة» التي يمارسها الإنسان أحيانًا وهو يقرأ 
القرآن! 

عندما يبدأ القارئ في الشعور «بحضور غامض» ومخيف أحيانًا». 

فدلا و ارا .يبدا فار فتن انل «العران هو الى يقرا 
القارئ»). 

وصدق والله في قوله: «يقرأ القارئ»» ويكشف أغوار نفسه!). 

۲- «حجية فهم السلف للقرآن» وأهميته: 

من أهم الأبحاث التي تحدثت حول هذا الجانب» وإقامة الحجية على 
عظمة هذا الفهم» وحجيته = الأستاذ الباحث ياسر المطرفي في كتابه المعجب: 
(العقائدية وأثرها في تفسير النص) ». 

1- كلما ازداد (الإنسان) بصيرة بأسرار اللغة» وإحسانًا في تصريف 
القول» .وامضلاكا لتاضبة البيان» ازداذ بقدر ذلك هقمًا لنفسههء وإتكارًا لقوق 
وخضوعًا بكليته أمام أسلوب القرآن» (د. دراز) ». 

84- من لم يكابد حقائق القرآن لهيبًا - يحرّق باطن الإثم من نفسهء 
فلا حظ له من نوره»). 

5 عن عجرو بن الحارث» عق آبية: أن آباا يكن الضيديقء .رحمة الله 
تعالئ عليه حين خطب قال: أيكم يقرأ سورة التوبة؟ قال رجل: أناء قال: اقرأء 
فلما بلغ: واد قول ليق ا ن انرب +4] يكرا أبو بكر وقال::: أنا 
والله صاحبه) . 

5- «ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين» أو يتكلفه بعض القراء» أو يتأوله 
بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفا وابتداء ينبغي أن يتعمد الوقف عليه» بل 

۱۷۰ 


ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوجهء 

وذلك نحو الوقف على وَايْسَناً آنت»>. والابتداء همَوْلَنَا تَأنضرا» على 
معنول النداءء (ابن الجزري) »2. 

۷- «السور التي كان النبي -صلوات الله وسلامه عليه- يكررها (كالسجدة 
والإنسان والأعلى والغاشية)» وكذلك التي ثبت عن كثير من السلف تكرارها = 
من أعظم ما ينبغي على المسلم أن يعرف معانيهاء ويحسن تأملها. 

ولو أحسن المؤمن تأمل هذه السورء لوجدها تعالج شيئًا كثيرًا كثيرًا مما 
يعاني منه في هذه الحياة. 

وتأمل -مثلًا- أن سورة الكهف فيها خارطة النجاة من فتن تحدق بالمرأ إن 
انفك من واحدة وقع في الأخرىء وهي : 

E 

؟- فتنة المال. 

؟'- فتنة العلم . 

5- فتنة الرياسة ومنها: الشهرة. 

فتأملوا يا عباد اللهء فإنه من رجا لقاء ربه فعليه أن يعمل عملا صالحًا 
ينجيه مع سلامة قلبه من الشرك». 

- «أن تُوّر القرآن - فهذا من أعظم درجات السالكينء والطريق إلى 
علم الأولين والآخرين. 

أن تَُورَ عليهء فتترك ثوابته وراءك ظهريًا - فهذا أكبر الخزي والعار». 

48 «أحبوا القرآن فإن محبته طريق إلى الجنة! 

عن أنس بن مالك نمه كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباءء 
وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح: ب (قل هو الله 
أحد) حتئ يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرئ معهاء وكان يصنع ذلك في كل 
ركعة» فكلمه أصحابه» فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك 
حتئ تقرأ بأخرئء, فإما تقرأ بها وإما أن تدعهاء وتقرأ بأخرئ فقال: ما أنا 
بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتكم» وكانوا يرون أنه 

۱۷۱ 


من أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم غيره» فلما آتاهم النبي ية أخبروه الخبر» فقال: 
«يا فلانء ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك» وما يحملك على لزوم هذه 
السورة في كل ركعة» فقال: إني أحبهاء فقال: «حبك إياها أدخلك الجنة»». 

-١‏ «من ادع فهم أسرار القرآن» ولم يحكم التفسير الظاهر = فهو كمن 
ادع البلوغ إلى صدر البيت قبل تجاوز الباب» (الزركشي) ›. 

-١‏ «كل قلب يحتاج إلى تثبيت» ومن أعظم الطرق التي يثبت بها القلب: 

ان قاقوة ا وها ودا وول اه کا 11 ل عو ال 
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که يده حَدَلِكَ لِنيّتَ به ادك وله رتيا فل رلم روخ الْمُدي من 
نلك انق بیت لدت مناه . 

کا اه و هن ا کا ف قال سا ووو نس 
عك من اباي اسل ما نيت بو فرادكه». 

۲- «من أراد أن يتذكر بالقرآن حقا» فالطريق الواضح في قوله سبحانه: 

إذدقى :ذلك لذكرى: 

-١‏ لمن كان له قلب. 

؟- أو ألقئ السمع. 

“٣‏ وهو شهيد. 

فإذا قرأت القرآن بقلبك الحي» مع الإصغاء التام» وترك الانشغالء» 
حصلت النعمة الكبرئ» والنعيم المقيم» وكتبت في الذاكرين!». 

*7- «القرآن والعبادة الموسمية بعض الناس يتعامل مع الكتاب العزيز 
تعاملًا موسميّاء فلا يقترب منه إلا في مواسم الطاعة خاصة (رمضان)» وهؤلاء 
لن يُحرموا نور الكتاب -بإذن الله الكريم-» لكنهم لن يحصلوا من هذا النور إلا 
بمقدار القرب من الكتاب. 

وصاحب الهمة» طالب النورء لا بد أن يزداد قربه من الكتاب يومًا بعد 
يوم» وهو بهذا آخذ في الاهتداء بنور الكتاب» دافعٌ للران الموجود على القلب. 

وتذكروا قول ربنا عن الكتاب: «إوَإِنَمُ لكب عرير4 . 

فبقدر فُربك = يكون أَخذّكَ!) 


1۷۲ 


4- «قال الإمام العلامة» عثمان بن سعيد الملقب بورش أبو سعيد 
المصري المقرئ: 

خرجت من مصرء لأقرأ على نافع» فلما وصلت إلى المدينة» صرت إلى 
مسجد نافع» فإذا هو لا يطاق القراءة عليه من كثرتهم» وإنما يقرئ ثلاثين. 

فجلست خلف الحلقة» وقلت لإنسان: من أكبر الناس عند نافع؟ فقال لي: 
كبير الجعفريين» فقلت: فكيف به؟ قال: أنا أجيء معك إلى منزله. 

وجئنا إلى منزله» فخرج شيخ فقلت: آنا من مصر» جئت لأقرأ على نافع» 
فلم أصل إليه» وأخبرت أنك من أصدق الناس لهء وأنا أريد أن تكون الوسيلة 
إليه» فقال: نعم وكرامة. 

وأخذ طيلسانه ومضى معنا إلى نافع» وكان لنافع كنيتان» أبو رويم وأبو 
عبد الله فبأيهما نودي أجاب» فقال له الجعفري: هذا وسيلتي إليك» جاء من 
مصر ليس معه تجارة» ولا جاء لحج» إنما جاء للقراءة خاصة. 

فقال: ترىئ ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصارء فقال صديقه: تحتال 
له» فقال لي نافع : أيمكنك» أن تبيت في المسجد؟ قلت: نعم» فبت في المسجد 
فلما أن كان الفجر جاء نافع . 

فقال ما فعل الغريب: فقلت: ها أنا دنه قال: أنت أولئ بالقراءة» قال: 
وكنت مع ذلك حسن الصوت,. مدادًا به» فاستفتحت فملاً صوتي مسجد 
رسول الله ككةٍ. 

فقرأت ثلاثين آية فأشار بيده أن اسكت فسكت» فقام إليه شاب من الحلقة» 
فقال: يا معلم -أعزك الله-» نحن معك وهذا رجل غريب. 

وإنما رحل للقراءة عليك» وقد جعلت له عشرًا وأقتصر على عشرين فقال: 
ل ا نط افع لوا 1 فتل آخرء فقال كقول صاحبه فقرأت عشرًا وقعدت 
واقتصرت على عشرين» حتئ لم يبق له أحد ممن له قراءة. 

فقال لي: اقرأ فأقرأني خمسين آية فما زلت أقرأ عليه خمسين في خمسين 
حت قرأت عليه ختمات قبل أن أخرج من المدينة. 

۱۷۳ 


ترئ كيف كان صوت ورش وهو يقرأ بين يدي نافع» وهو في مسجد سيدنا 
رسول الله؟! 

اللهم ارض عن عبدك عثمان بن سعيد» وارزقنا تلاوة غضة طرية!». 

-٥‏ «تأمل هذه الآية» وسل الله العافية: 


عد 
دس و )و ورو سس ہاو ےکا ب مر و ا ےر رو ا £ و 
© أفمن ربن لم سوء عملهء فرءاه حسنا فان اله يضل من دشاء ودی من دشاء فلا 
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كم وكم ممن زين له سوء عمله» فقلبت عنده الحقائق› فصارت الشمس 
مظلمة» والعذب ملح أجاج» وصرت عندما تخاطبه كأنك تنفخ في غير فحم» 
وكأنك تقدح بزند مصلدء وهذا لعمري هو الداء العياء» نسأل الله العافية!». 

5- «زيت القرآن براق قابل للاشتعال» فإن اشتعل- فالخير لك! فقط: 
افرك الحجرء أو اقدح الكبريت». 

۷- «من الأعمال التي تجعلك أقرب للقرآن: 

حفظ المفصل» مع حرص على تفقه في معانيه» وتقليب وتثوير لما تحمله 
سور هذا الجزء واياته» وقيام لليل بهاء فإن ذلك والله خير عظيم». 

۸- «ليس التجويد بتمضيغ اللسان» ولا بتقعير الفم» ولا بتعويج الفك» 
ولا بترعيد الصوت» ولا بتمطيط الشد» ولا بتقطيع المدء ولا بتطنين الغنات» 
ولا بحصرمة الراءات» قراءة تنفر عنها الطباع» وتمجها القلوب والأسماع. 

بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة» التي لا مضغ فيها ولا لوكء 
ولا تعسف ولا تكلف» ولا تصنع ولا تنطعء لا تخرج عن طباع العرب وكلام 
الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداءء (أبو الخير ابن الجزري) »). 

6 هناك ع شات يمك لل ان ها ا ت من شير 
رمضان» وهي لا تحتاج إلى وقت طويل ومنها: 

-١‏ ختمة الغريب» بأن يمر القارئ على القرآن كاملا مع ملاحظة الكلمات 
الخريبة ومراجعتها في كتاب من كتب غريب القران» ككتاب د. محمد الخضيري : 
السراج في بيان غريب القرآن. 

۱۷٤ 


انك معارية1 غرفت لزاه وى !| صمي الشويت انا شط نم لقا ا 
السورة» وفضلهاء وموضوعاتهاء ومقاصدهاء وأقترح كتاب الشيخ محمد نصيف»› 
أو كتاب الدكتورة منيرة الدوسري: أسماء سور القرآن وفضائلها . 

۳- ختمة هدايات الأجزاء» وتهدف للتعرف عليل هدايات الأجزاء المتلوة 
في صلاة القيام» وينشرها مركز آيات على صفحته بالفيسبوك : 

https://goo.gl/34eNc7 

- ختمة المعنى الإجمالى للسور التى تكرر قراءتها: (الفاتحة - الكهف‎ -٤ 
ONS LAE SEG e المكسدص‎ 
الإخلاص - المعوذتين).‎ 

ه- ختمة المعنئ الإجمالي للسور التي وردت في شأنها فضائل خاصةء 
ويمكن معرفتها من كتاب: (الصحيح في فضائل القرآن وسوره وآياته)» د. فاروق 
حمادة. 

وهذه الختمات لا تستغرق وقنًا طويلاء ويمكن للمرء أن يختم كتابًا من 
كتب التفسير -لو أراد- في باقي الشهر الكريم» وقد سبق اقتراح بعض الكتب». 

-٠‏ افي قصة نبي الله ورسوله نوح عبر كثيرة» وإحدى هذه العبر» تلك 
النفس العظيمة التي كان يحملها نوح صلوات الله -وسلامه عليه-؛ لقد ابتلي 
نوح في محيطه الداخلي بامرأة كافرة» وولد غير مطيع كافر هو الآخر! 

نبي تكفر امرأته وولده» لك أن تتصور ما يعانيه» وهو أعظم موحد في 
الأرقن انذاك: 

ومع هذا الصراع ظل :يلاعو قومة آلف سئة إلآ: خمسين :اما ليلا ونها را 
سرا وجهاراء لم يفتر عن دعوته قطء لم يتعلل بمشاكله الخاصة» بل ظل ساعيا 
نحو الهدف الذي بعث لتحقيقه. 

صل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نوح» وعلئ نبينا محمد وسائر 
الأنبياء والمرسلين!». 

-١‏ «الجهول الذي ادعي أن من حق أي أحد أن يكتب في تفسير كلام 
الله تعالئ» وأنه وجهة نظر للمفسر فحسبء. وأن عمر هذه الكتب كذا وكذا من 


١ا/ه‎ 


السنين ... إلى آخر هذا الجهل المركب» والخبل المفضوح. 

يقال لمن اغتر بكلامه: 

- إن تأويل كلام الله تعالئ لا يكون بالظنون ولا بالتخرصات. 

- بل للتفسير آلة كغيره من العلوم» من لم يحصلها لا يجوز -حرمة 
شرعية- لأن يقدم على كتاب الله بالتأويل والبيان. 

- وقد وضع لبنة هذه الأصول الرسول بيه فأصل تفسير القرآن باللغة» 
وحجيتهاء وحجية كلام الصحابة وفهمهم» وكون التفسين النتوئى لحد المضصاذر: 
وأنه -ضلوات الله وسلامه عليه المقسر الأول ٠...٠‏ إل غيرءذلك ك يمكنا أن 
نأخذه من حديث واحد» وهو: إشكال الصحابة لقوله تعالى: الذي ١اموا‏ ور 
يسوا ايهم يلر 4 . 

- ودرج الصحابة على هذه الأصول» وخطأوا من تأول القرآن بغير أصل 
كما في تخطئتهم الخوارج» والرافضة» والقدرية» وسائر أهل الضلالات في 
عصرهم . 

- وبعد ذلك اتخذ أهل التفسير من الأئمة المجتهدين الناقدين هذه الأصول 
واستبطنوها في كتبهم» وتوالئ العلماء علئ نقد كل تفسير يخرج عن الأصول 
المقررة» ولو كان من إمام كما فعلوا مع بعض تأويلات مجاهد مع إمامته 
وفضله. 

- والمشكلة: أننا لم ننعم النظر في كيفية استخراج المعاني من الآيات» 
وغر هؤلاء ما يسمونه تدبرًا وما هو إلا أماني» وهذا الجهول له من الطوام والبدع 
في فهم القرآن ما يضحك منه صبيان الكتاتيب . 

والجواب عن هذا الخبل صعبٌ إذ من المشكلات توضيح الواضحات» 
ونجانا الله من زمان أحوجنا إلى مثل هذا خوفًا من أن يلتبس على الناس دينهم» 
نجانا الله من الفتن وقطع دابر الذين ظلموا». 

5- «للقرآن المجيد أثر عظيم في تثبيت القلب أيام المحن» وأوقات نزول 
البلايا والفتن» 

۱۷٦ 


َ 8 0 42 د سام مد بو 
بل إن هذا من مقاصده» كما قال سبحانه: قل نرلم روح ادس من 


وتنك ادن كك أربت ءامنوا وهدق ورن لسن وقال تعالن: 
0ك وا سد ور 598 ر وو 


ر نقص عك س اا لجل ما پو شراک وجاك ف هذه الح وَمَوَعِظة 


ولا يظنن ظان أن العودة إلى القرآن» وتربية النفس على تلقي آياته نوع من 
الهروب من الواقع كما حدثني بعض الأفاضل! 

بل إن كثيرًا من الضعف والوهن الذي يدب في النفوس سببه الرئيس ضعف 
الإيمان. 

ووصل الحال ببعض الناس إلى التشكيك في القدر» وظن الظنون بالرب 
-تعالئ-» ولو أنهم أقبلوا علئ كتاب ربهم لكان شفاءًا لنفوسهم» وطهرة 
لقلوبهم! 

ولعلك تتأمل سورة الأحزاب -مثلًا-» واجتماع الكفار على رسول الله 
وأصحابه» حت وصفهم الله بألفاظ جليلة تبعث في النفس ما كان عليه 
الأصحاب من زلزلة ووهن» ثم تأمل في تخذيل المنافقين لإخوانهم من أهل 
الإيمان» ثم تأمل في الذين آمنواء وبم اتصفوا لينصرهم الله علئ الأحزاب! 

إنك إن فعلت فستجد خيرًا كثيرًا!) . 

۳- «والله -تعالى- يبتلي العبد ليلجاأ إليه» ويتمسك بحباله» فأي 
عبد ذلك الذي لا يرى لطفه في بلائه» وحكمته في مصابه» والدنيا مطبوعة على 
الكبد» وليس فيها مستراح لمؤمن» والحزن كل الحزن يذهب في الجنة» والله 
غفور شكور! 

وكلما ازداد (العبد) علما وإيمانا - ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر 
عقله» ويبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه». 

4"- من أعظم ما يستفاد من كتب فضائل القرآن» هو إدمان النظر في 
السور والآيات التي لها فضائل مخصوصة. وبالذات تلك السور التي كان 
النبي بي يكررها في الصلوات والمجامع» 

۱۷۷ 


وعلينا أن نقرب معاني تلك السور للناس» ونحثهم على تلاوتها تلاوة 


حقيقية) . 

-٥‏ «الترياق المجرب! 

كان صالح المري إذا قص (أي: وعظ) قال: هات جونة المسك والترياق 
المجرب -يعني القرآن- 

فلا يزال يقرأ ويدعو ويبكي حتئ ينصرف!». 

*- «يبعث القرآن ذ في النفوس ما يعجز الإنسان عن الإحاطة به» وما ذلك 
إلا أنه روح يغذي الأرواح وتاك لله فل يعون اناق كن كرا أميؤارها! 

أحيانًا يستوقفك قارئ ماء في آية قد تمر عليها وتكرء لكنها تصادف منك 
مضلا ناا فتدهشك» وتحدث في نفسك وجداء وأخزالاة وا وش من لعلو 
إلا قِيلا24. 

۷- «يشكو كثير من الناس في شهر رمضان من عدم استطاعته الإقبال على 
القرآن» وما ذلك إلا من هجران طويل سبقه» والقرآن كتاب عزيز» يحتاج إلى 
طول مصاحبة» وحسن مراس! 

وهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. 

فأقبل على تصالحًاء ودرسّاء عسل أن يفتح الكريم أبوابه للطالبين». 

۸- «للبخاري طا في تفسيره لطائف وفرائد» ومن ذلك أني لما قرأت 
قوله في قول الله O DN AEG 9 E‏ 
طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن» ولا يحمله بحقه إلا المؤمن لقوله: مل أل 
خجلا اورت ثم لم ياوها كيل تار َيل أَمَعَانا أ € [الجمعة: 6]. 

وهو ضرب من التفسير الإشاري (كما يسميل اصطلاحًا)ء وجهه: أن الآية 
دالة أنه لا يمس المصحف إلا طاهرء فكذلك لا يجد طعم القرآن ولا الانتفاع به 
إلا مؤمن بهء فالقلوب النجسة ممنوعة من فهم القران مصروفة عنه! 

(والقرآن جاء من عند الله» والذي جاء به روح مطهرة» فما للأرواح 
الشية عله سيل !0 


7۸ 


هناك معان تنبعث في النفس جراء تلاوة الكتاب- يعجز اللسان عن التعبير 
عنهاء والبيان عن الإحاطة بهاء والقلم عن رقمها!». 

9 «من أدرك علم أحكام الله في كتابه نضا واستدلالاء ووفقه الله للقول 
والعمل بما علِم منه؛ فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الرُيّبء ونَوّرت 
في قلبه الحكمة» واستوجب في الدين موضع الإمامة. 

فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المديمّها علينا مع تقصيرنا في 
الإتيان إلئ ما أوجب به من شكره بهاء الجاعِلّنًا في خير أمة أخرجت للناس: أن 
يرزقنا فهما في كتابه» ثم سنة نبيه» وقولًا وعملًا يؤدي به عنا حقهء ويوجب لنا 
نافلة مزيدة. 

فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على 
يل لد ا 

(الإمام الشافعي ذينه)2. 

-4٠‏ «وفي الحديث: (أن تجعل القرآن ربيع قلبي). 

يقول الطيبي: كما أن الربيع زمان إظهار آثار رحمة الله -تعالي-» وإحياء 
الأرضن يعد هوتها» كذلك القران طهر مه شاشر لطت الله من لاان 
والمعارف» وتزول به ظلمات الكفر والجهالة والهموم». 
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